
 الدوحــة – أثـــار غيـــاب موقف تركي 
من توقيف فرنســـا لمن قالت إنه مشـــتبه 
به في قضية الصحافي السعودي جمال 
خاشـــقجي، قبـــل أن تتراجـــع وتطلـــق 
ســـراحه، تســـاؤلات حول ارتبـــاط هذا 
الصمت بزيـــارة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان إلى الدوحة والرســـائل 
التـــي قـــد يكـــون تركهـــا وراءه للضيف 
الموالـــي علـــى العاصمـــة القطرية ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالـــت أوســـاط سياســـية خليجية 
تابعـــت زيارة أردوغـــان إن صمت أنقرة 
التام عن إيقاف ســـعودي وربط اســـمه 
بقضيـــة خاشـــقجي هو إحدى رســـائل 
الرئيـــس التركي التـــي عليه أن يوجهها 
إلـــى ولي العهـــد الســـعودي، وعنوانها 
الرئيسي هو الهدوء والصمت والسعي 
لتناســـي الخلافـــات والتفكيـــر في بناء 
الثقـــة مع المملكـــة التي لا تـــزال الجهة 
الإقليميـــة الوحيـــدة التـــي لـــم تغفر له 

إساءاته السابقة.
وأشـــارت إلى أن عـــدم التعاطي مع 
خبر كان في الســـابق يوفـــر مادة ثمينة 
لأنقرة ووســـائل إعلامهـــا للهجوم على 
المملكة وقيادتها هو رسالة من أردوغان 
مفادهـــا ”إني كما كنت مؤذيا سياســـيا 
ومشكلة إعلامية بالنسبة إلى السعودية، 
مـــن الممكن أن أكون مفيدا“، لافتة إلى أن 
الرئيـــس التركـــي أراد أن يثبت حســـن 
نواياه، وهو ينتظر ما سيســـمعه الأمير 
محمـــد بن ســـلمان من القطريين بشـــأن 
رغبة تركيا في التقارب وتعهّدها بالقطع 

مع الماضي.

ولـــم يحصـــل الرئيـــس التركي على 
فرصة لنقل هذه الرســـائل مباشـــرة إلى 
ولـــي العهد الســـعودي بعد تســـريبات 
عن ســـعيه لعقد لقاء بينهما في الدوحة، 
لكن التفسيرات الرسمية لصعوبة اللقاء 
تقول إن موعد الزيارتين إلى الدوحة من 
البداية كان منفصـــلا، وإن كانت تقارير 
ترجـــح أن الأميـــر محمد بن ســـلمان لم 
يكن متحمســـا لهذا اللقـــاء، ما يعني أن 

الريـــاض تعتقـــد أن موعـــد التقارب مع 
أنقرة لـــم يحن بعد، وأن علـــى أردوغان 
بنـــاء الثقـــة بخطـــوات ومواقـــف أكثر 
وضوحا، وهو ما بدأ به فعليا بالصمت 
تجـــاه موضـــوع توقيف الســـعودي في 

باريس.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن 
أردوغان يريد أن يلفت نظر الســـعوديين 
إلى أن التقارب مع تركيا والتباعد عنها 
فيهما الكثير مـــن المطاطية والاعتبارات 
ولا يشـــبهان العلاقة مع إيـــران؛ فتركيا 
وإن كانت تســـتخدم الإخوان سياســـيا، 
إلا أنهـــا تتدخـــل كدولة وتمتنـــع كدولة 
مما يجعل قرارها مباشرا ومركزيا على 
عكس حالة عـــدم انضباط الميليشـــيات 
الســـائدة في الجانـــب الإيراني، وهو ما 
يعني أن الرئيس التركي بيده قرار وقف 
الحملات الإعلامية في قضية خاشقجي 
وغيرهـــا، والتوجيه بالإشـــادة بالمملكة 

وقيادتها.
ومـــن الواضـــح أن الزيـــارة التـــي 
قـــام بهـــا الرئيـــس التركي إلـــى قاعدة 
بلاده العســـكرية في الدوحـــة، وإطلاقه 
تصريحات مشـــيدة بالروابط التاريخية 
دا رغبة بلاده فـــي تعميق التعاون  مجـــدِّ
مع دول المنطقة، يحملان رســـالة مفادها 
”إننا باقـــون في الخليـــج، فتعاملوا مع 
الأمـــر واســـتفيدوا منـــه لصالحكم مع 
إيـــران“، وأنـــه إذا كانـــت طهـــران تريد 
الهيمنة وفرض أذرعها على دول المنطقة 

فإن أنقرة تبحث عن المصالح.
ويراهن أردوغان على أن الســـعودية 
يمكـــن أن تتعامل بإيجابيـــة مع الوضع 
الجديد الذي يؤشّـــر علـــى جدية تركية 
في تســـوية أزمات الماضي، خاصة وأن 
جزءا من العداء كان بســـبب مصر، وها 
هي مصر ترتب أمورها بهدوء مع تركيا.
لكن التفاؤل التركي يبقى مشـــروطا 
بما سيعلق به ولي العهد السعودي على 
رســـائل أردوغان المعلنة والمخفية، وذلك 
خـــلال لقائه بأمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني. ولا شك أن الكلام سيكون 
واضحـــا وصريحـــا فـــي الدوحـــة، فقد 
ســـبق وأن عبرت الأطـــراف كل الحدود 
فـــي العداء والملاســـنة، وأن الســـعودية 
لـــم تعد تتعامـــل مع حســـن النوايا ولا 
الوعـــود المعلنـــة، وهي تريـــد أن تلمس 
عمليا تبدلا في مواقف أنقرة ورئيســـها 
وإعلامهـــا والمجموعات التي ترتبط بها 

في المنطقة.
وهناك شـــكوك لدى الســـعوديين في 
أن التهدئة التـــي يظهرها كلام أردوغان 

هي تهدئـــة ظرفية بســـبب حاجة تركيا 
الملحة إلى المســـاعدات الماليـــة العاجلة 
للخـــروج من أزمتها، لكـــن الموقف يمكن 
أن ينقلب مئـــة وثمانين درجـــة فيما لو 
أن الســـعودية لـــم تبد تحمّسًـــا لعودة 
الـــدفء إلى العلاقـــات الثنائية، وهو ما 
يعني اســـتمرار الانكماش في المعاملات 

الاقتصادية.
ولعل رد الفعل التركي المنعدم تقريبا 
على توقيف السعودي في باريس مؤشر 
إيجابـــي، إلا أنـــه يبقى ورقة تُســـتدعى 
حيثمـــا تدعو الضـــرورة إليهـــا، أي أن 
أنقـــرة يمكـــن أن تعـــود لتحريـــك ورقة 
خاشـــقجي فـــي أي وقـــت إذا لم تحصل 

على ما تريده.
ويرى المراقبون أن الســـعودية تريد 
اختبـــار مدى جدية أردوغان في التوقف 
تجـــاه  الاســـتراتيجية  المواجهـــة  عـــن 
المملكة، والسعي لمزاحمتها في القضايا 
الإقليميـــة، وخاصة لعـــب دور المنافس 
علـــى البعـــد الديني الرمزي فـــي العالم 
الإسلامي؛ مثال ذلك قمة كوالالمبور التي 

تزعمت تركيا عقدها أواخر 2019 من أجل 
أن تكون قوة إسلامية بديلة لضرب نفوذ 
الســـعودية والمـــسّ من زعامتهـــا للعالم 

الإسلامي.
وتتهـــم أوســـاط السياســـة والمـــال 
والأعمـــال فـــي تركيـــا أردوغـــان بأنـــه 
أســـاء اللعب بورقة خاشقجي، وأن ذلك 
أضاع علـــى البلاد فرصة بنـــاء علاقات 
لتحريـــك  الريـــاض  مـــع  اســـتراتيجية 
العلاقـــات الاقتصاديـــة المتوقفة بشـــكل 
شـــبه كامل بـــين الجانبين، وهـــو الأمر 
الذي يســـعى لتداركـــه حاليا خاصة في 
ظل نجـــاح المعارضة فـــي الضغط عليه 
بورقـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة والتلويـــح 
بورقة الانتخابات المبكرة، وهو أمر ليس 
في صالحـــه ولا في صالح حزبه العدالة 

والتنمية.

 الجزائــر – أثـــارت رغبـــة فرنســـا في 
التهدئـــة مع الجزائـــر، والتي عكســـتها 
الزيارة المفاجئة لوزيـــر خارجيتها جون 
إيـــف لودريان تســـاؤلات بشـــأن تعاطي 
الجزائر مع مســـاعي باريـــس وهل أنها 
ستســـتمر فـــي التصعيد والهـــروب إلى 
الأمام، وتفوت على نفسها فرصة توسيع 

تحالفاتها لمواجهة تغيرات الإقليم.
ودعـــا لودريان مـــن الجزائر الأربعاء 
إلى عودة ”العلاقات الهادئة“ بين البلدين 
بعد التوتر الشديد الذي شهدته منذ أكثر 

من شهرين.
الرئيـــس  اســـتقبله  بعدمـــا  وقـــال 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون ”أتمنى أن 
يعـــود بلدانا إلى نهـــج العلاقات الهادئة 

وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل“.
وأضـــاف ”نأمـــل أن يـــؤدي الحوار 
الـــذي نعيد إطلاقه اليوم إلى اســـتئناف 
المحادثات السياســـية بين حكومتينا عام 
2022 بعيدا عن جراح الماضي التي يجب 
أن نواجههـــا خاصـــة بالنظر إلى ســـوء 

التفاهم الذي علينا تجاوزه“.
وتابـــع ”خـــلال حديثي مـــع الرئيس 
تبـــون ركزنا على تعاون تترجمه انطلاقة 
حـــوار فعلي بيننا كشـــركاء فـــي ملفات 
الجزائـــر  وأن  البلديـــن،  بأمـــن  تتعلـــق 
وفرنسا تواجهان تحديات كبيرة إقليميا 
ودوليا بخصوص الإرهاب في الســـاحل 
والقضايـــا  الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة 

الاقتصادية“.
ويشـــير مراقبون إلى أن فرنسا تريد 
إعادة ترتيب تحالفاتها في شمال أفريقيا 
والتركي  الروســـي  النفوذيـــن  لمواجهـــة 
المتزايدين في المنطقة، ولأجل ذلك ســـعى 
الوزير الفرنسي لجلب انتباه الجزائريين 
المشـــتركة،  المصالـــح  عـــن  بالحديـــث 
والتحديـــات الإقليمية التي تمس أمنهما 
الإقليمي معا، لكـــن الجزائريين يعتقدون 
عكـــس ذلك تماما ويرون أن وجودهم إلى 
جانب تركيا وروســـيا يصـــب في صالح 

حساباتهم.
ويـــرى المراقبـــون أن الجزائـــر تنظر 
إلى اســـتقبال الدورين التركي والروسي 
وفتح البـــاب أمامهما للتمدد في شـــمال 
أفريقيا أو في الســـاحل والصحراء على 
أنه قصاص من فرنســـا التـــي لم تتعامل 
مـــع قضايـــا الماضي كمـــا يريـــد النظام 
الجزائـــري، معتبريـــن أن فرنســـا تريـــد 
أن تبنـــي تحالفـــا لأجـــل الحاضـــر فيما 
الجزائريـــون يحيـــون خلافـــات الماضي 
لأجل أجندات شـــخصية تهـــدف للحفاظ 
على تعاطف الشارع الجزائري والتغطية 
علـــى الأزمات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

الحادة في البلاد.

ويعتقد هــــؤلاء أن النظــــام الجزائري 
لا ينظــــر جيــــدا حواليه وإلا لكان تمســــك 
ببناء علاقات متوازنة مع فرنســــا وتوقف 
عــــن التصعيــــد الكلامــــي الــــذي لا يفيــــد 
الجزائريين، لافتــــين إلى أن الجزائر باتت 
فــــي عزلة إقليميــــة بعد التحالفــــات التي 
بناها المغرب، وبرود علاقاتها مع تونس، 
وبرود علاقاتها أيضا بأبرز المرشحين في 

الانتخابات الرئاسية الليبية.
وتفاقمــــت المخــــاوف الفرنســــية مــــن 
تراجــــع دور باريــــس في المنطقة بســــبب 
التغلغل الروســــي في مالــــي، كما أعربت 
وزيــــرة الجيــــوش فلورنــــس بارلــــي، في 
تصريــــح لها لوســــائل إعــــلام محلية، عن 
قلــــق بلادها ”من تمدد نفــــوذ قوات فاغنر 
فــــي مالي، وتوجه الســــلطات الجديدة في 
باماكو إلى التمرد علــــى التزامات بلادها 

السابقة“.
وأضافت ”دول الاتحاد الأوروبي تدعم 
الموقف الفرنســــي فــــي مالــــي، والانزعاج 
الأوروبي من التغلغل في منطقة الســــاحل 
سيترجم في مقاربة جماعية لاحقا”، لكنها 

لم تكشف عن طبيعتها ولا آلياتها.

الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وتأتــــي 
الفرنســــي إلــــى الجزائــــر بعد أشــــهر من 
التوتــــر الدبلوماســــي بــــين البلدين الذي 
أفضى إلى قطيعة بين الطرفين تجســــدت 
في إعلان الجزائر مــــن جانب واحد وقف 
النشاطات الدبلوماسية المتبادلة، وسحب 
ســــفيرها بباريس، وحظر مجالها الجوي 
أمام الطيران العسكري العامل في منطقة 

الساحل الصحراوي.
وصــــرح الرئيس الجزائري لوســــائل 
”متمســــكة  بــــلاده  بــــأن  محليــــة  إعــــلام 
بمواقفهــــا وقراراتها بشــــأن العلاقات مع 
باريس، وأنها لن تبادر بأي شــــيء، إلا إذا 
استقبلت إشارات جادة وحقيقية من طرف 
الفرنســــيين، وأنــــه أيضا لا يمكــــن القيام 
بأي شــــيء تجاه من أهان الجزائريين في 

تاريخهم وذاكرتهم“.
وعبر عن ضغط بلاده على الفرنسيين 
بالقــــول ”لقد باتــــت الطائرات الفرنســــية 
العسكرية التي تشتغل في مالي تستغرق 
تسع ساعات في رحلتها، بعدما كانت مدة 
الرحلة خمس ســــاعات“، في إشــــارة إلى 
”مفعول قــــرار الحظر في تكلفة المؤسســــة 

العسكرية الفرنسية خارج حدودها“.

 تونــس – تنقــــل الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس من قطر إلــــى الجزائر ثم 
إلــــى تونس فــــي زيارة مطولــــة تظهر أنه 
يجــــد آذانــــا صاغية فــــي شــــمال أفريقيا 
أكثر منها في فلســــطين حيــــث تحاصره 
مشــــاكل الســــلطة وخلافاته مع القيادات 
فتــــح  حركــــة  داخــــل  مــــن  الفلســــطينية 

وخارجها.
وتلقــــى الرئيــــس الفلســــطيني خلال 
زيارته إلــــى الجزائر الكثير مــــن الوعود 
وســــمع الشــــعارات التي يريد ســــماعها 
القــــرن  ســــبعينات  إلــــى  تعــــود  والتــــي 
الماضــــي، حيــــث أثنــــى عبــــاس علــــى ما 
وصفــــه بـ“المواقــــف الجزائريــــة الداعمة 
للقضية الفلســــطينية في المحافل العربية 
والأفريقيــــة والدوليــــة وبخاصة تصدّيها 
لمحــــاولات إســــرائيل الأخيــــرة اختــــراق 

الاتحاد الأفريقي“.

وأعلـــن الرئيس الجزائـــري أن بلاده 
قـــررت منح شـــيك بــــ100 مليـــون دولار 
للســـلطة الفلســـطينية، كما أعلـــن نيته 
اســـتضافة اجتماع للفصائـــل في مهمة 
تبدو اســـتعراضية بعد أن فشلت جهود 
دول أخرى أكثر معرفة بخبايا الخلافات 
ضغـــط  أوراق  ولديهـــا  الفصائـــل  بـــين 

مختلفة.
والتقطت حركة حماس دعوة الرئيس 
الجزائري لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية 
فــــي الجزائر مؤكــــدة ”التزامهــــا بموقفها 
وسياســــتها الثابتــــة بالترحيب بكل جهد 
عربي وإســــلامي ووطني لتوحيد الصف 

الفلسطيني وإنهاء الانقسام“.
وقال مراقبون إن ما بدا وكأنه حفاوة 
جزائريــــة بعبــــاس هــــو مــــن بــــاب الكيد 
للمغــــرب وليس لأن الجزائر ســــتفعل أيّ 
شــــيء له وتدعم ســــلطته ماليــــا، وهو ما 

يحتاجه اليــــوم أكثر مــــن أي تصريحات 
دعم، مشــــيرين إلى أن الجزائر لم تجد ما 
ترد به على التحالف المغربي – الإسرائيلي 
الذي بات يقلقها ســــوى باستقبال عباس 
ومحاولــــة إظهــــار الدعــــم للفلســــطينيين 

ورعاية مصالحة بين الفصائل.
الرئيــــس  أن  المراقبــــون  وأضــــاف 
الفلســــطيني الذي فشل في إدارة حوارات 
داخل فتــــح وداخل منظمــــة التحرير ومع 

الفصائل المخالفة يجد في زيارته إلى دول 
في شــــمال أفريقيا والحفاوة التي يلقاها 
فــــي منطقة مــــا تــــزال تطرب للشــــعارات 
فرصــــة الهروب من أزماته، وبرود علاقاته 
مع إســــرائيل ومع الــــدول العربية المعنية 
بالتســــوية السياسية والمفاوضات، فضلا 
عن دول عربية عرفت تاريخيا بأنها الداعم 

الرئيسي للسلطة.
واعتبروا أن عباس تعوّد على ســــماع 
نفس الشــــعارات في أماكن أخرى، لكن ما 
يهمــــه الآن هو الحصول علــــى دعم فعلي 
لــــه خاصة أنــــه بات على هامــــش الحراك 
الإدارة  تبــــدو  ولا  بالســــلام،  الخــــاص 
الأميركية الحالية متحمســــة لدوره تماما 

مثل التي قبلها.
وقال تبون ”أمـــام حالة الجمود غير 
المســـبوقة التـــي تعرفها عملية الســـلام 
في الشرق الأوســـط وفي ظل السياسات 

الإجراميـــة للمحتـــل التـــي ترمـــي إلى 
تغيير الطابـــع الجغرافي والديموغرافي 
وترســـيخ الأمـــر الواقـــع، نـــرى أنه من 
الضروري تعزيز العمل العربي المشـــترك 
حول قضيتنـــا المركزية والأولى وتوحيد 
الفلســـطيني  الشـــعب  لدعـــم  المواقـــف 

ومقاومته الباسلة“.
وتابــــع ”ولهذا ارتأينــــا ونحن نتأهب 
لاحتضان القمة العربية المقبلة، أن نسعى 
جاهدين لوضع القضية الفلســــطينية فـي 
صلــــب أولويــــات هذا الحدث الهــــام الذي 
نأمل أن يكون شــــاملا وجامعا وأن يشكل 
انطلاقة جديدة للعمل العربي الـمشترك“. 
واختتم عباس جولته في شــــمال أفريقيا 
الأربعاء بلقاء مع الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد الذي حث على وحــــدة الصف بين 
الموقف  لتعزيــــز  الفلســــطينية  الفصائــــل 

الفلسطيني.

وقال قيس ســــعيد في مؤتمر صحافي 
مشترك مع عباس إنه من المهم الانتقال إلى 
وضع يقوم على الوحدة وليس الانقسام.

من جانبه، هدد عباس باتخاذ قرارات 
جديــــدة خــــلال شــــهر إذا مــــا اســــتمرت 

إسرائيل في سياساتها ومواقفها.
وقــــال عبــــاس ”لــــن نقبــــل بالاحتلال 
والاعتــــداءات وعمليــــات القتــــل والتهديم 
والتنكيل ومواصلة حصار قطاع غزة.. لم 

يعد لدينا الطاقة للانتظار والتحمل“.
وأضاف ”خلال شهر من الآن سينعقد 
المجلــــس المركزي لمنظمــــة التحرير لاتخاذ 

قرارات تفيد شعبنا“.
وتعهد الرئيس التونسي بتقديم الدعم 
للفلسطينيين في كافة المجالات لاسيما في 
قطاع الصحة والتدريب المهني، كما أعلن 
عــــن زيــــادة عدد المنــــح ومقاعد الدراســــة 

للفلسطينيين في الجامعات التونسية.

محمود عباس يجد آذانا صاغية في شمال أفريقيا أكثر منها في فلسطين
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ماذا ترك أردوغان من رسائل 

لمحمد بن سلمان في الدوحة

التصعيد الجزائري 

يهدد بإفشال رغبة فرنسا 

في بناء علاقات هادئة
تركيا تتجنب المواجهة الاستراتيجية مع السعودية وتبحث عن التهدئة

ص٢

أردوغان يريد أن يلفت 

نظر السعوديين إلى أن 

التقارب مع تركيا والتباعد 

عنها لا يشبهان العلاقة 

مع إيران

ما بدا وكأنه حفاوة جزائرية 

بعباس هو من باب الكيد 

للمغرب وليس لأن الجزائر 

ستفعل أي شيء له وتدعم 

سلطته ماليا وهو ما يحتاجه 

أنقرة لا تريد إثارة قضية خاشقجي 

تجنبا لاستفزاز الرياض

ص٣أخبار

نأمل أن يؤدي الحوار 

إلى استئناف 
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من الخدمة في الجيش 

والأمن في لبنان
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الأنظار مشدودة إلى قمة الدوحة
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نقابة الموسيقيين 

في مصر تتحول إلى دار 

إفتاء غنائية
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فيتو أميركي 

يعرقل اجتياح تركيا 

لشمال شرق سوريا  الخرطــوم – تواصل القـــوى الغربية 
ممارســـة الضغـــوط على قائـــد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
للمضي قدما في تكريـــس الحكم المدني 
وتأمين مرحلة الانتقـــال الديمقراطي، ما 
يعكس توجس هذه القوى من حســـابات 
الجيش للبقاء في السلطة رغم تطمينات 
البرهـــان المتكـــررة بأنـــه لـــن يترشـــح 

للانتخابات القادمة.
ورغم مباركة القـــوى الغربية الفاعلة 
فـــي الســـودان للاتفـــاق السياســـي بين 
البرهـــان ورئيـــس الـــوزراء الســـوداني 
عبدالله حمدوك، والـــذي جنب الخرطوم 
الانزلاق في دوامـــة عنف، لا يزال الاتفاق 
يلاقي عراقيـــل أمام تطبيقـــه على أرض 
الواقـــع وتشـــكيل حكومـــة قـــادرة على 

الذهاب بالبلاد إلـــى بر الأمان. وتواصل 
القوى الدوليـــة مثل الولايـــات المتحدة 
المؤسســـة  علـــى  الضغـــوط  ممارســـة 
العسكرية السودانية وقرنت الإفراج عن 
التي  للســـودان  الممنوحة  المســـاعدات 
جمدتها بعد انقلاب البرهان في الخامس 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي باتخاذ 

المزيد من الإجراءات.
وفشـــلت جهود البرهان في مساومة 
واشنطن والقوى الغربية على استئثاره 
بقيادة البلاد بعد الانقلاب على الحكومة 
المدنيـــة برئاســـة حمدوك، مـــا اضطره 
إلـــى التراجع في نهايـــة المطاف وتقديم 
تنازلات تلبي شـــقا من مطالب المدنيين 
وتقبل بها القوى الدولية الفاعلة. واتهم 
دبلوماســـية  بعثات  الأربعـــاء  البرهـــان 

على جيش  بإثارة ”الفتنـــة والتحريض“ 
بـــلاده، محذرا مـــن اتخاذ إجـــراءات في 

مواجهتها.

الدبلوماســـية  البعثات  ”نـــرى  وقال 
تتجـــول بـــكل حرية فـــي الخرطـــوم (…) 
بعض البعثات الدبلوماسية (لم يسمّها) 
تعمـــل على الفتن ضـــد الجيش، ونحن لا 
نتركهم ونحذرهم وسنتخذ إجراءات (لم 

يوضحها)“.
”القـــوات  أن  البرهـــان  وأضـــاف 
المســـلحة ملتزمـــة بالاتفاق مـــع رئيس 
مجلس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك، حتى 

الوصول إلى حكومة منتخبة“.
وأردف ”وقعنـــا اتفاقا مـــع حمدوك، 
ونحـــن ملتزمـــون بـــه حتـــى نصـــل إلى 
حكومـــة منتخبـــة، ونعمل معـــه من أجل 
مهام حياة الناس، والعمل على استدامة 

السلام وتحضير البلاد للانتخابات“.
ووقع البرهـــان وحمدوك في الحادي 
والعشـــرين من نوفمبر الماضـــي اتفاقا 
سياســـيا من أربعة عشـــر بنـــدا، أبرزها 
عـــودة الأخيـــر إلـــى رئاســـة الحكومـــة 
وتشـــكيل حكومة كفاءات (بـــلا انتماءات 
المعتقليـــن  ســـراح  وإطـــلاق  حزبيـــة) 
السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معًا 

لاستكمال المسار الديمقراطي.
وجـــاء الاتفـــاق علـــى خلفيـــة أزمـــة 
حادة يشـــهدها الســـودان منذ الخامس 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الماضـــي ، بعد 
أن أعلـــن البرهـــان حالة الطـــوارئ وحل 
مجلسي الســـيادة والوزراء الانتقاليين، 
عقـــب اعتقـــال قيـــادات حزبيـــة ووزراء 
ومســـؤولين، مـــا أثـــار رفضا مـــن قوى 
مستمرة  شـــعبية  واحتجاجات  سياسية 

تعتبر ما حدث ”انقلابا عسكريا“.

وأعرب البرهان عن أســـفه لســـقوط 
قتلى خلال الاحتجاجـــات الأخيرة (على 
قراراته) في السودان، وفي إقليم دارفور 
غربي البلاد (إثر صراعات قبلية)، مبديا 

حرصه على ”تحقيق العدالة لذويهم“.
وتمتلك الولايـــات المتحدة كل أنواع 
العقوبـــات الجماعية التي تســـتطيع بها 
معاقبة القوى المختلفة في السودان إذا 
انحرفت عن المســـار السياســـي، غير أن 
أعضاء في الكونغرس اكتشفوا أخيرا أن 
هذا السلاح ليس فعالا لأنه يضر بجموع 
المواطنيـــن، ووجدوا ضـــرورة في منح 
أولويـــة للعقوبـــات الفردية واســـتهداف 

أشخاص بعينهم.
مؤخرا  الأميركـــي  الكونغـــرس  وبدأ 
المطروحـــة  العقوبـــات  ملـــف  مناقشـــة 
على ما يســـمى بـ“مزعزعي الاســـتقرار“ 
في الســـودان، حيث وجد عـــدد كبير من 
الأعضـــاء أن الاتفاق السياســـي الموقع 
بين البرهان وحمـــدوك غير كاف لضمان 
التحـــول الديمقراطـــي، مـــا دفعهـــم إلى 

التفكير في مشروع العقوبات الفردية.
وباشـــر مجلـــس الشـــيوخ مناقشـــة 
مشـــروع موازنـــة الدفـــاع والتعديـــلات 
الملحقـــة بـــه، وأدرج في هذه المناقشـــة 
مشـــروع الســـيناتور الديمقراطي كريس 
كونز الذي يستهدف معرقلي الديمقراطية 
والسلام والمحاسبة في السودان، والذي 
يســـهم في ردع الشـــخصيات التي تضع 

العراقيل أمام الحكم المدني في البلاد.
وقال كونز الذي أوكلت إليه واشنطن 
مهام رســـمية متعلقة بالقرن الأفريقي من 
قبـــل ”ســـوف أواصل مشـــروعي لفرض 
عقوبـــات علـــى الأفـــراد الذيـــن هـــددوا 
الديمقراطية والســـلام وحقوق الإنســـان 

في السودان“.
ويــــرى مراقبــــون أن الإدارة الأميركيــــة 
تحاول حاليــــا أن توازن بين رغبتها الأولى 
التــــي تحققــــت فــــي الضغط علــــى البرهان 
والقبــــول بتشــــكيل حكومة مدنية يرأســــها 
حمدوك والعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب 

بشكل جزئي لإنقاذ التحول الديمقراطي.

 ديــر الــزور( ســوريا) – أجـــرت قوات 
مناورة  (قســـد)  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
عســـكرية مشـــتركة في ريف دير الزور 
شمالي شرق سوريا مع قوات التحالف 
الدولي لمحاربة داعـــش والتي تقودها 
الولايـــات المتحدة، فـــي خطوة وصفها 
مراقبون برســـالة مباشـــرة إلـــى تركيا 
التي تحشـــد لعملية اجتيـــاح للمنطقة 

التي يسيطر عليها الأكراد.
وتم اســـتخدام الدبابـــات والقذائف 
فـــي  للصواريـــخ  مضـــادة  وأســـلحة 
التحالـــف  قـــوات  وذكـــرت  المنـــاورة. 
الدولي في تغريدة على تويتر ”ملتزمون 
وشـــراكتنا  داعـــش.  علـــى  بالقضـــاء 
المستمرة مع قوات سوريا الديمقراطية 

مهمّة بهذا الشأن“.
وقبيـــل إجـــراء المنـــاورات قامـــت 
الولايـــات المتحـــدة بإرســـال 6 دبابات 
2 برادلي إلـــى قاعدتها  مـــن نـــوع أم – 
العســـكرية فـــي رميـــلان التابعـــة لدير 

الزور.
التي  الأميركية  القـــوات  وتتواجـــد 
تقود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 
في مناطق شمال شرق ســـوريا، وتقدّم 

الدعم لقسد في حربها ضد التنظيم.
وشـــنّت أنقرة والفصائل الســـورية 
المواليـــة لهـــا ثـــلاث عمليات واســـعة 
النطـــاق في الســـنوات الأخيرة (2016 – 
2017 و2018 وأكتوبـــر 2019) علـــى طول 
حدودها مع ســـوريا حيـــث يعيش عدد 
كبير مـــن الأكراد لطرد وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية العمود الفقري لقوات 
سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة 
امتداداً لحزب العمال الكردستاني لكنها 

مدعومة من الولايات المتحدة.
ورغم التهديدات التركية المتواصلة 
بتنفيذ هجمات شمالي سوريا يستبعد 
محللـــون إقـــدام أنقـــرة على مثـــل هذه 
المغامـــرة التي تعوقهـــا عوامل داخلية 

وخارجية.

ويحتـــاج تحـــرك عســـكري تركـــي 
للسيطرة على مدن وبلدات استراتيجية 
في سوريا إلى تفاهمات سياسية ممهدة 
مـــع الأطـــراف الدولية الفاعلـــة وهو ما 

ليس متحققا الآن.
وتخضـــع المعادلـــة العســـكرية في 
ســـوريا لحســـابات الـــدول التـــي لهـــا 
جيوش علـــى الأرض وتتقاســـم النفوذ 
فيها، إضافة إلـــى أن العلاقة التركية – 

الأميركية في أسوأ حالاتها.
إرســـال  مؤخـــرا  تركيـــا  وبـــدأت 
قوات وذخائر وأســـلحة إلـــى محافظة 
إدلـــب، وهو مـــا اعتبرته قوات ســـوريا 

الديمقراطية تحشيدا لاجتياح مرتقب.

ويـــرى الباحث السياســـي رضوان 
أوغلـــو أن ”العمليّة التركية في شـــمال 
شـــرقي ســـوريا هـــي أصعـــب عمليّـــة 
عسكريّة للأتراك ومختلفة عن سابقاتها، 

وذلك من الناحية السياسيّة“.
ويؤكد أوغلو أن العمليّة لا يمكن لها 
أن تبدأ بدون موافقة الولايات المتحدة، 
والتي يبـــدو أنها لن تقبل بهذه العمليّة 

وفق الظروف الراهنة.
وتصاعـــدت اللهجـــة التركية خلال 
الفتـــرة الأخيرة حـــول احتمالية القيام 
بعمليّـــة عســـكريّة وشـــيكة للمعارضة 
الســـوريّة المدعومـــة مـــن أنقـــرة بدعم 
مباشـــر من القـــوات التركية في مناطق 
الشـــمال الســـوري، وتحديدا ضد قوات 

سوريا الديمقراطية.
ويشكّل ملف دعم الولايات المتحدة 
لقوّات ســـوريا الديمقراطيـــة واحداً من 

أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

 بيــروت – حذر سياســـيون لبنانيون 
وغربيـــون مـــن انهيـــار أمنـــي شـــامل 
يعصـــف بآخـــر قـــلاع الاســـتقرار فـــي 
لبنـــان، ما يكرس ســـطوة الميليشـــيات 
فـــي حـــال قـــررت الحكومـــة اللبنانيـــة 
المأزومة السماح لموظفي القطاع العام 
بالاســـتقالة الطوعية والسماح بتسريح 
العســـكريين مـــن الخدمة فـــي مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية الحادة التي تمر بها 

البلاد.
وأفـــادت مصـــادر لبنانية بـــأن عدد 
الفارّين من الخدمة في الجيش اللبناني 
تجـــاوز عتبة الخمســـة آلاف بين ضابط 
وعســـكري، بينمـــا لامس العـــدد خمس 
مئـــة في قـــوى الأمن الداخلـــي وتجاوز 

العشرات في بقية الأجهزة الأمنية.
وتأتـــي هـــذه الأرقـــام التـــي لا تزال 
غير مقلقة، لكنها مرشـــحة للارتفاع، في 
وقـــت تزداد فيـــه المخاوف مـــن انهيار 
كبير للمؤسسة العســـكرية والأمنية في 
حال قررت الحكومة اللبنانية الســـماح 
بتسريح العسكريين من الخدمة للضغط 

على المصاريف الحكومية الشحيحة.
ودعـــت أوســـاط داخليـــة وغربيـــة 
المســـاعي  تســـريع  ضـــرورة  إلـــى 
الدوليـــة لتوفير تمويل مباشـــر لرواتب 
الاقتصار  وعدم  والأمنيين  العســـكريين 
على المســـاعدات التي تقدم إلى الجيش 
اللبناني والقـــوى الأمنية، بما ينقذ آخر 

قلاع الاستقرار في لبنان.
أن  إلـــى  الأوســـاط  تلـــك  وأشـــارت 
والأمنية  العسكرية  المؤسستين  انهيار 
يضع لبنان تحت ســـطوة الميليشـــيات 
التي تمتلك ترســـانة كبيرة من الأسلحة 
تفـــوق إمكانيات ما لدى القوى اللبنانية 

الحاملة للسلاح.
أميركية  سياســـية  دوائـــر  وتبـــدي 
مقرّبة مـــن إدارة الرئيس جو بايدن قلقاً 

بالغاً مـــن احتمـــال وصول لبنـــان إلى 
فراغ شـــامل علـــى كل المســـتويات في 
الســـنة المقبلة الأخيرة من عهد الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون. وترصد الدوائر 
المعنية بمتابعة الوضع اللبناني ســـوء 
الواقع الداخلـــي وعوامل الانهيار الذي 
تراه وشـــيكاً، مؤكـــدة أن تخوّفها مبنيّ 

على معاينة دقيقة للساحة اللبنانية.
ولفتت تلك الدوائر إلى أن مخاوفها 
من هـــذا الانهيار زادت بعد الزيارة التي 
قام بها قائد الجيش العماد جوزيف عون 
إلى واشنطن وعرضه لوضع المؤسسة 
العســـكرية علـــى كل المســـتويات، بدءاً 
مـــن الحالة المعيشـــية لعناصر الجيش 
وصولاً إلى تفاصيـــل متعلقة بالأوضاع 

الداخلية.

ويتنامـــى الاســـتياء فـــي صفـــوف 
الجيش اللبناني بســـبب انهيار العملة 
الذي أدى إلى إلغاء أغلب قيمة رواتبهم.

اللبنانية  الليـــرة  قيمـــة  وانخفضت 
90 فـــي المئة منذ أواخر 2019 في انهيار 
مالي يشـــكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان 
منذ الحـــرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
ويفرض الانهيار الاقتصادي ضغوطا 
غير مســـبوقة على القـــدرات العملياتية 
للجيش، مما يؤدي إلى القضاء على قيمة 
رواتـــب الجنـــود وتحطيـــم معنوياتهم. 
ويعرّض هذا التدهور للخطر أحد مراكز 
القوى القليلة التي توحد اللبنانيين في 

وقـــت تتصاعد فيه التوتـــرات الطائفية 
ومعدلات الجريمة وســـط ارتفاع شـــديد 

في نسب الفقر.
وينظـــر إلـــى الجيـــش اللبناني منذ 
فتـــرة طويلـــة علـــى أنه مؤسســـة تمثل 
نموذجا نادرا يجســـد الوحـــدة والفخر 
الوطنـــي. وأدى انهيـــار الجيـــش فـــي 
بداية الحرب الأهلية عندما انقســـم وفقا 
لانتمـــاءات طائفية إلى تســـريع انزلاق 

لبنان نحو سيطرة الميليشيات.
وكثفت القوى الدولية مؤخرا، وعلى 
رأســـها الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا، 
للجيش  واللوجستي  العســـكري  دعمها 
اللبنانـــي؛ وذلك لعـــدة اعتبـــارات على 
رأســـها تعزيـــز ســـيادة الدولـــة ومنـــع 
انهيـــار آخر حصن أمن للبنانيين، إلا أن 
الدعـــم الغربي موجه أيضا إلى مواجهة 
تنامي قدرات حزب الله العســـكرية التي 
قد يســـتغلها لفرض أجنداتـــه الداخلية 

والإقليمية.
ويقـــول مراقبون إن اندفـــاع الغرب 
إلى مســـاعدة المؤسســـة العسكرية في 
لبنان، والتي تعاني من صعوبات مالية 
خانقة تهدد بانهيارها، ناتج عن مخاوف 
دولية من أن تتســـبب الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي لم تع الأطراف السياســـية 
خطورتها إلى حد الآن في تفكك الحصن 
الأخير لأمـــن اللبنانيين في ظل أجندات 
داخليـــة وخارجيـــة تتربص باســـتقرار 

البلاد.
وتتطلع الدول الغربية إلى دور أكبر 
للمؤسســـة العســـكرية اللبنانيـــة نظرًا 
لما تتمتع به من تقديـــر من كافة القوى 
السياسية في الداخل اللبناني، وستكون 
الدعامة الأساســـية لذلك الـــدور ترجيح 
كفة الردع العســـكري للدولة في مواجهة 
تنامي قدرات حزب الله العسكرية، لمنع 
أي ضغوط مـــن الحزب لتحقيق مصالح 
سياســـية في الداخـــل اللبناني أو تجاه 

ملفات إقليمية.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة ( البنتاغـــون) إن إدارة جـــو 
بايـــدن ترغب في تفعيـــل قدرات الجيش 
اللبنانـــي من أجل التصـــدي لحزب الله 

واحتواء نفوذ إيران في لبنان. وأوضح 
المسؤول أن إدارة بايدن تدرك أن طهران 
تـــؤدي دورا فاعلا ومؤثرا في لبنان عبر 
تنظيم حزب الله، وهي بالتالي ســـتبقى 
متمســـكة بنفوذهـــا في هـــذا البلد رغم 
التقارب الممكن حصوله على مســـتوى 
المحادثـــات غير المباشـــرة مع طهران 

والمتعلقة بملفها النووي.
وأضاف المســـؤول، الذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن فريق إدارة بايدن الأمني 
يرغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
بهـــدف التصـــدي لتنظيـــم حـــزب اللـــه 
المدرج على لائحة الإرهاب في واشنطن 
ومنع ســـقوط مؤسســـات الدولة الأمنية 

اللبنانية بيد التنظيم.
الاســـتجابة  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
العاجلـــة لاحتياجات الجيـــش اللبناني 
تعكـــس رغبة القوى الدوليـــة في تفعيل 
قدرات المؤسســـة العســـكرية اللبنانية 

للتصـــدي لحـــزب اللـــه واحتـــواء نفوذ 
طهران في البلاد.

جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  ووقـــع 
بايـــدن مذكرة رئاســـية مؤخرا تســـمح 
لوزير الخارجية أنتونـــي بلينكن بمنح 
مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 

47 مليون دولار.
ووجه بايدن بســـحب ما يصل إلى 25 
مليـــون دولار مـــن الســـلع والخدمات من 
مخزون ومـــوارد أي وكالة تابعة للولايات 
المتحـــدة مـــن أجـــل تقديـــم المســـاعدة 
اللبنانيـــة  المســـلحة  للقـــوات  الفوريـــة 
وســـحب ما يصل إلى 22 مليون دولار من 
المـــواد والخدمـــات الدفاعية مـــن وزارة 
الدفاع لتقديم المســـاعدة الفورية للجيش 

اللبناني.
وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي 
تدهور وضع الجيش إلى تعزيز تموضع 
ميليشـــيا حـــزب الله التي باتت تشـــكل 

جيشـــا موازيا من حيث عـــدد عناصرها 
وحجـــم التســـليح، لا بـــل إن الأوســـاط 
الاســـتخبارية تُجمع علـــى أن حزب الله 
يملك من العتاد ما يفوق قدرات الجيش.

الغربـــي  الاندفـــاع  أهميـــة  ورغـــم 
لمســـاندة قوات الأمن والجيش اللبناني 
إلا أنه يظل قاصرا، حسب محللين، ما لم 
يكن أكثر تنسيقا وحرصا على استدامة 
وظائـــف العناصر الحاملة للســـلاح عبر 
توفير مباشـــر لرواتبهم بما يضمن لهم 

تلبية حاجياتهم المعيشية اليومية.
تليغراف  ديلـــي  صحيفـــة  ونشـــرت 
تقريرا لمراســـلها في الشـــرق الأوســـط 
”يمكـــن  بعنـــوان  ماكديارميـــد  كامبـــل 
للجيش اللبناني أن يمنع الانهيار الكامل 
للبلاد – إذا استطاع الاستمرار في إطعام 
جنـــوده“. ويقول التقرير ”وســـط انهيار 
اقتصادي مدمر في لبنان لم يعد الجيش 

قادرا على إطعام جنوده اللحوم“.

رغم اندفاع الغرب، وعلى رأســــــه الولايات المتحدة وفرنســــــا، لنجدة الجيش 
والقوى الأمنية اللبنانية ومحاولة تحصينهما من تداعيات الأزمة الاقتصادية 
عبر المســــــاعدات العاجلة لا تبدو تلك الخطــــــوة كافية لمنع الانهيار الأمني في 
لبنان، ما يكرس تعزيز تموضع ميليشيا حزب الله التي صارت بمثابة جيش 

مواز من حيث عدد عناصرها وحجم تسليحها.

آخر القلاع الآمنة للبنانيين

المخاوف من حسابات الجيش لم تتبدد

تسرب خطير من الخدمة في الجيش والأمن في لبنان
دعوات إلى توفير تمويل مباشر لرواتب العسكريين والأمنيين

الغرب لا يزال متوجسا من أزمة السودان 

رغم تطمينات البرهان

ة لا يمكن لها 
ّ
العملي

أن تبدأ بدون موافقة 

واشنطن

رضوان أوغلو

بعثات دبلوماسية تثير 

الفتنة والتحريض على 

الجيش

عبدالفتاح البرهان

ر 

5000
بين ضابط وعسكري فروا من 

الخدمة في الجيش اللبناني 

بسبب خفض رواتبهم



 الكويت - أحيا تســـلم الكويت للدفعة 
الأولى من طائرات ”يوروفايتر – تايفون“ 
الإيطاليـــة الجدل حول الصفقة الضخمة 
التي جرى إبرامها في العام 2015، وسط 
تســـاؤلات بشـــأن مصير لجنة التحقيق 
التـــي شـــكلتها الحكومـــة الكويتية في 
العام 2019 للنظر في شبهات فساد مالي 

شابتها.
وتقدم عضو مجلـــس الأمة الكويتي 
مرزوق الخليفة الأربعاء بسؤال برلماني 
إلى نائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن أسماء 
أعضـــاء لجنة التحقيق فـــي التجاوزات 

التي شابت صفقة ”يوروفايتر“.
وقـــال الخليفـــة ”إن ممارســـة رقابة 
مجلـــس الأمـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة 
وتصرفاتهـــا تعد مـــن مقتضيات النظام 
النيابـــي، فلذلـــك نؤكـــد علـــى ضـــرورة 
أعضـــاء  بأســـماء  وإفادتنـــا  تزويدنـــا 
لجنـــة التحقيق في شـــبهات وتجاوزات 
مع  وعمولات شـــابت صفقة ’يوروفايتر‘ 

بيان معايير اختيارهم“.
من جهته أكد النائب سعود بوصليب 
فـــي وقـــت ســـابق نيتـــه إثـــارة قضايا 
الصنـــدوق الماليزي وصنـــدوق الجيش 
فـــي دورة الانعقاد  وصفقة ”يوروفايتر“ 

الحالية.
وتســـلمت القوات الجويـــة الكويتية 
 – ”يوروفايتـــر  طائرتـــي  أول  الثلاثـــاء 
تايفـــون“ مـــن الجيـــل الأحـــدث والأكثر 
تطورا في العالم التـــي تتولى مجموعة 

”ليوناردو“ الإيطالية تصنيعها.
وتصـــدّر مراســـم تســـليم الطائرات 
الكويتية فـــي قاعدة كازيلليـــه بتورينو 
ســـفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام 
الصباح ونائب قائد القوة الجوية اللواء 

الركن طيار بندر المزين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
عن بندر المزين قوله ”حضرنا تسلم أول 
طائرتين مـــن فوج مقاتـــلات يوروفايتر 
الكويتيـــة الأحـــدث فـــي العالـــم والتي 
ســـتصل الكويت يـــوم الرابع عشـــر من 
ديسمبر للبدء في تسليم الدفعات التالية 
كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل 
نقلة نوعية ومفاهيمية لجاهزية القوات 

الكويتية“.
ولفـــت إلـــى ما بـــذل من جهـــد كبير 
علـــى مدى مراحـــل مشـــروع يوروفايتر 
الكويتية الذي بدأ في عام 2015 لتصميم 
طائـــرة حديثة تدمج أفضل تكنولوجيات 
الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية 
القادرة على تلبيـــة ومواكبة احتياجات 
الدفـــاع الوطنيـــة في مواجهـــة مختلف 

التحديات.
طائـــرات  أن  المزيـــن  وأوضـــح 
يوروفايتر تمثل أحدث معايير المقاتلات 
وتتميـــز  العالـــم  فـــي  الأدوار  متعـــددة 
بقدرات الحرب الإلكترونيـــة وقدرة الرد 
فائقة الســـرعة وبالتســـليح الصاروخي 

المتطـــور والمتنـــوع، ومـــزودة بـــرادار 
المســـح الإلكتروني (كابتور أي ســـكان) 

الأكثر تطورا.
ووقعت الكويت وإيطاليا في سبتمبر 
2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز 
”يوروفايتـــر – تايفون“ فـــي صفقة بلغت 
قيمتهـــا ثمانيـــة مليـــارات يـــورو (نحو 
تســـعة مليارات دولار)، لتكـــون الكويت 
بذلـــك الدولـــة الثامنـــة دوليـــا والرابعة 
خليجيـــا التي تشـــتري مقاتلات من هذا 

الطراز.
وتشـــمل الصفقة الضخمـــة الاتفاق 
علـــى تحديث البنية التحتيـــة المرتبطة 
بقاعدة علي الســـالم الجويـــة والتدريب 
والخدمـــات اللوجســـتية وحزمـــة أولية 

مدتها ثلاث سنوات.
وتثير هذه الصفقة منذ إبرامها جدلا 
كبيرا فـــي الكويـــت بالنظر إلـــى ثمنها 
الباهـــظ مقارنة بأرقام صفقـــات مماثلة، 
حيث ســـبق وعقدت دول خليجية أخرى 
صفقات لشـــراء هـــذه المقاتـــلات بقيمة 
أقـــل من ذلك على غـــرار المملكة العربية 
الســـعودية التي أبرمت في وقت ســـابق 
اتفاقا لشـــراء 72 طائرة بقيمة 8.86 مليار 
دولار، وقطـــر التـــي اشـــترت 24 مقاتلة 

بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
ولا ينحصـــر الجـــدل حـــول مســـألة 
التكلفة الباهظة للصفقة، بل أيضا في ما 
يتردد حول تضمن العقد الأصلي لملاحق 
عدة شـــملت في بعض بنودهـــا بناء ناد 
بمواصفـــات خمـــس نجوم لاســـتخدامه 
كمقـــر ســـكن للطيارين، وتشـــييد محطة 

تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام محلية في 
وقت ســـابق أن هذه العقـــود تم تلزيمها 
لشـــركة مقاولات محلية محـــددة رغم أنه 
مـــن المفتـــرض أن يتـــم طـــرح مثل هذه 
العقود بشـــكل منفصل في حال الحاجة 

الفعلية إليها.
وقـــد تـــم تشـــكيل لجنـــة تحقيق في 
العـــام 2019 بطلـــب مـــن وزيـــر الدفـــاع 
السابق الشيخ ناصر الصباح للنظر في 
الشبهات التي تحوم حول الصفقة والتي 
عززها تقرير لديوان المحاسبة، لكن إلى 
حد الآن لم تصدر أي نتيجة نهائية بشأن 

تلك المزاعم.
وكان وزير الدفاع الكويتي أرسل في 
أغســـطس الماضي الملاحظات الواردة 
فـــي تقرير ديوان المحاســـبة عن تضخم 
عقد شراء طائرات ”يورفايتر“ إلى الهيئة 

العامة لمكافحة الفساد ”نزاهة“.
الكويتية  ”الـــراي“  صحيفـــة  ونقلت 
حينهـــا عـــن الوزيـــر حمد جابـــر العلي 
قوله إنه ”أحـــال الملاحظات في التقرير 
بشـــأن هذه الصفقة قبل نحو شـــهر إلى 
نزاهة، إضافة إلـــى التوصيات الخاصة 
بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع 

السابق الشيخ ناصر الصباح“.
ويشكك البعض في جدية التحقيقات 
التي تم فتحها بشأن الصفقة، كما الحال 
بالنســـبة إلـــى قضايـــا ســـاخنة أخرى 
على غـــرار الصندوق الماليـــزي، لافتين 
إلى وجود شـــعور عام بســـعي الجهات 
الرســـمية لطمـــس هـــذه الملفـــات التي 
تشـــكل إحراجا كبيـــرا بالنظر إلى تورط 

شخصيات وازنة في الدولة فيها.

 عدن - تشهد الساحة اليمنية تصعيدا 
خطيــــرا بيــــن التحالــــف العربــــي بقيادة 
المملكــــة العربية الســــعودية والمتمردين 
الحوثييــــن المدعوميــــن من إيــــران، يذكّر 
بالمرحلة التي ســــبقت حالة التهدئة التي 
حصلت اســــتجابة لضغــــوط دولية لوقف 
إطلاق النار في اليمن وتشجيع الحوثيين 
على الانخراط في عملية شــــاملة للســــلام 

والحد من حالة التوتر في المنطقة.
وصعّــــد التحالــــف العربي فــــي الأيام 
الأخيــــرة قصفــــه لمواقــــع المتمردين في 
محافظــــات صنعــــاء ومــــأرب والجــــوف، 
وترافقــــت عملياتــــه مــــع تحــــول لافت في 
الخطاب الإعلامي الســــعودي الذي اتسم 
خــــلال الفترة الماضية بنــــوع من التهدئة 
والدعــــوة إلى الحوار السياســــي، قبل أن 
يصبــــح أكثر صرامة وتهديــــدا للحوثيين 

بتلقي المزيد من الضربات.
ودأب التحالــــف العربــــي على وصف 
عملياته بالمشــــروعة والتي تنســــجم مع 
القوانيــــن الدولية بهــــدف تحييد مصادر 
الخطــــر الحوثي التي قال إنها تســــتهدف 

المناطق المدنية في السعودية.
الثلاثــــاء  للتحالــــف  بيــــان  وطالــــب 
المدنييــــن فــــي مناطق ســــيطرة الحوثي 
بـ“عــــدم التجمع أو الاقتــــراب من المواقع 
المســــتهدفة“، مشــــددا علــــى أن عملياته 
”تتوافــــق مع القانــــون الدولي الإنســــاني 

وقواعده العرفية“.
وفــــي المقابــــل أعلــــن الحوثيون على 
لســــان ناطقهم العسكري يحيى سريع عن 
تنفيذ سلســــلة من الهجمــــات بالصواريخ 
البالســــتية والطائرات المسيرة التي قال 

الناطق العســــكري إنها استهدفت مواقع 
في الســــعودية، مــــن بينهــــا وزارة الدفاع 
ومطــــار الملــــك خالــــد وأهداف عســــكرية 

ومنشآت نفطية.
كما أعلن الناطق ذاته في بيان نشــــره 
الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية نوعية 
تحت اســــم ”عملية السابع من ديسمبر“، 
مشــــيرا إلــــى أنها اســــتهدفت عــــددا من 
الأهدافِ العســــكريةِ في الريــــاضِ وجدة 
والطائــــفِ وجيــــزان ونجــــرانَ وعســــير، 
باســــتخدام عدد من الصواريخ البالستيةِ 

وخمسٍ وعشرين طائرةً مسيرةً.
تراجعا  الحوثية  الهجمات  وشــــهدت 
ملحوظــــا فــــي فاعليتها في مؤشــــر على 
تطــــور غيــــر معلــــن فــــي أنظمــــة الدفاع 
الجوي الســــعودية، في الوقت الذي تشير 
فيــــه المعطيــــات العســــكرية إلى حصول 
التحالف العربي على بنك أهداف عسكرية 
جديدة تسببت في إلحاق خسائر موجعة 

بالحوثيين.
اليمني  السياســــي  الباحث  واعتبــــر 
محمود الطاهر في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”التصعيــــد الجاري يندرج في ســــياق 
محــــاولات الضغط على الحوثيين للقبول 

بمبادرة السلام“.
وقال الطاهر إن ”هذا التوجه يأتي في 
أحد جوانبه ردا علــــى التصعيد الحوثي 
الرافــــض لأي مبادرات دوليــــة، والإصرار 
على الحســــم العســــكري وخصوصا في 
مأرب“، مشــــيرا إلى أن العمليات النوعية 
التــــي يعلــــن عنهــــا التحالــــف العربــــي 
”تتزامن مــــع تناغم فــــي المواقف الدولية 
تجــــاه الحوثيين بحالة مــــن الجدّية على 

ما يبدو بعد ســــنوات مــــن اللامبالاة أكثر 
منها تراخيًا تجاه ما يقوم به الحوثيون، 
ســــواء في تهديدهم للملاحــــة الدولية أو 

إصرارهم على استمرار الحرب“.
ولفت إلــــى أن ”العمليات العســــكرية 
جاءت بعد تحركات أشــــبه بإعادة ترتيب 
رقعة الشــــطرنج، بعدما دفعت السعودية 
برئيــــس هيئــــة الأركان اليمنــــي إلى لقاء 
عــــدد مــــن الملحقيــــن العســــكريين لدول 
الغرب، وخصوصًــــا الدول الخمس دائمة 
العضوية فــــي مجلس الأمــــن الدولي، ما 
يعني أنها حســــمت أمرهــــا باتجاه الحل 

العسكري“.
وترافق التصعيد العســــكري المتبادل 
والحوثييــــن  العربــــي  التحالــــف  بيــــن 
الأميركــــي  الخطــــاب  فــــي  تصعيــــد  مــــع 
تجــــاه الحوثييــــن، والــــذي كان يوصــــف 
بعــــد صعــــود إدارة الرئيــــس جــــو بايدن 
بالمهادن والمرتبك وغير واضح الملامح 

والتوجهات.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وأكــــد 
الخارجية الأميركية نيــــد برايس الثلاثاء 
وقوف واشــــنطن إلى جانب شركائها في 
الســــعودية، واتهم الحوثيين بعدم إظهار 
”جديتهــــم فــــي حــــل الصــــراع مــــن خلال 

أعمالهم على الأرض بما في ذلك هجومهم 
علــــى مــــأرب وهجماتهم المســــتمرة ضد 
المملكــــة، والتــــي يمكن أن تلحــــق ضررا 
جســــيما بالمدنيين وتشــــكل فــــي الوقت 

الحالي عقبة أمام الحلول الدبلوماسية“.
وأضــــاف برايس فــــي موجز صحافي 
”لقد ســــاعد ســــلوك الحوثيين المستهجن 
على توحيــــد العالم ضدهــــم لإثبات أنهم 

علــــى الأقل في الوقت الحالي غير مهتمين 
بالدبلوماســــية ولا يبــــدو أنهــــم مهتمون 
بالســــلام، وهدفنا هو تغيير ذلك من خلال 
العمل مع شــــركائنا الســــعوديين والعمل 
مع حكومــــة الجمهوريــــة اليمنية والعمل 
مع شــــركاء آخرين في المنطقــــة لتحريك 
العمليــــة الدبلوماســــية لمعرفــــة مــــا إذا 
كان بإمكاننــــا وقف إطلاق النــــار وزيادة 
وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب 

اليمني“.

وفــــي مؤشــــر إضافــــي علــــى التحول 
فــــي الموقــــف الأميركي والدولــــي باتجاه 
ممارســــة المزيد من الضغوط العســــكرية 
والسياسية واللوجستية على الحوثيين، 
أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء عن 
مصــــادرة أســــلحة إيرانية من ســــفينتين 
تابعتين للحرس الثــــوري في بحر العرب 

خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.
وقالت الوزارة إن ”الأســــلحة الإيرانية 
كانت متجهــــة إلى الحوثييــــن في اليمن، 
وإن العمليــــة تمت في فتــــرات مختلفة من 
عام 2020“، مضيفة ”صادرنا 171 صاروخ 
أرض – جــــو وثمانيــــة صواريــــخ مضادة 
للدبابات، بالإضافة إلــــى ما يقرب من 1.1 
مليــــون برميل مــــن المنتجــــات البترولية 

الإيرانية“.

الخميس 2021/12/09 

3أخبارالسنة 44 العدد 12265

التصعيد الجاري يندرج 

في سياق محاولات 

الضغط على الحوثيين

محمود الطاهر

ضوء أخضر غربي لوقف تمادي الحوثيين

الكويت تتسلم طائرتين من طراز يوروفايتر - تايفون 

تسلم الكويت دفعة 

من يوروفايتر يحيي الجدل 

حول تجاوزات شابت الصفقة

 باريس - التزمــــت تركيا الصمت حيال 
الضجــــة التــــي أثارها اعتقال الســــلطات 
للاشــــتباه  ســــعودي  لمواطن  الفرنســــية 
جمــــال  الصحافــــي  مقتــــل  فــــي  بصلتــــه 
خاشــــقجي، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا 
بعد أن اتضح أنه ليس الشخص المعني، 

وأنه وقع ضحية تشابه في الأسماء.
وعلــــى خــــلاف العادة حافظــــت تركيا 
على برودها، رغم أهمية المسألة بالنسبة 
إليها، وتريثت ليس فقط في التعليق على 
اعتقال المواطن السعودي، بل ولم تستغل 
الواقعة لتنشيط ذاكرة العالم حول قضية 
مقتل خاشــــقجي، مثلما عمــــدت في كثير 
من الأحيان ســــابقا في ســــياق مناكفاتها 

للسعودية.
وحمــــل الصمت التركي حيــــال واقعة 
الاعتقال دلالات سياسية مفادها عدم رغبة 
أنقــــرة في النبش مجــــددا في قضية مقتل 
خاشــــقجي لما لذلــــك من مفاعيل ســــلبية 
ستضر بجهودها في تطبيع العلاقات مع 

الرياض.
وأبــــدت تركيــــا مؤخــــرا تغيــــرا فــــي 
سياســــتها الخارجيــــة باتجــــاه تصفيــــر 
المشاكل مع دول الخليج، بعد أن ثبت لها 
أن سياســــاتها الصدامية السابقة كلفتها 
الكثيــــر ليس فقــــط لجهة تعميــــق عزلتها 
الإقليميــــة والدوليــــة، بل وأيضــــا لم تجد 
لها حلفاء قادريــــن على دعمها في أزمتها 

المالية المتفاقمة.
وبدأت الاستدارة التركية بفتح صفحة 
جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، على 
أمل أن تســــتتبعها خطوات أخرى تكســــر 
مــــن خلالها ســــمك الجليــــد مــــع المملكة 
العربية السعودية التي لا تزال تتريث في 
اتخــــاذ أي خطوة صوب أنقرة بانتظار أن 
تتأكد من أن التحــــول التركي ليس مجرد 

خطوة تكتيكية ذات أهداف آنية.
وســــعى الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان خلال زيارته الثلاثــــاء إلى قطر 
لاســــتغلال الفرصــــة للقــــاء ولــــي العهــــد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان الذي 
كانت له حينها زيارة إلى الدوحة في إطار 
جولــــة خليجية، بيد أن اللقــــاء لم يتحقق 

حيث ذكرت مصادر لوكالة ”رويترز“ أن ما 
حال دونها هو ”اختلاف البرنامج“.

وتوجه أردوغــــان خلال تلــــك الزيارة 
بجملة من الرســــائل إلى الدول الخليجية 
تعكس رغبته في علاقات جديدة معها من 
خــــلال التأكيــــد على أن ”جميع الشــــعوب 
الخليجية إخوة حقيقيون لنا“، وتشديده 
على أنه لا يود ”على الإطلاق رؤية توترات 

وصراعات وعداوات في هذه المنطقة“.

تبــــدي  تركيــــا  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
حرصــــا شــــديدا علــــى تذويــــب الخلافات 
مع السعودية، وتحســــين العلاقات معها 
في ظــــل حاجتها الأكيدة إلــــى تطبيع مع 
المحيط الخليجي لما لذلك من انعكاسات 
ستفيد وضعها المالي المترنح، وبالتالي 
هي حريصة على عــــدم إثارة أية توترات، 
مــــن ذلك قضيــــة مقتــــل خاشــــقجي التي 
تحولــــت بالنســــبة إليها إلى عــــبء ثقيل 

تسعى للتخفيف منه.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تعمـــد 
المســـؤولين الأتـــراك تجاهـــل اعتقـــال 
فرنســـا للمواطن الســـعودي بنـــاء على 
مذكرة توقيف دولية أصدرتها الســـلطات 
القضائيـــة التركيـــة فـــي الخامـــس من 
نوفمبـــر 2018 فـــي إطـــار جريمـــة قتـــل 

الصحافي خاشقجي كان متوقعا.
تكـــون  أن  هـــؤلاء  يســـتغرب  ولا 
أنقرة استشـــعرت ارتياحـــا بعد أن ثبت 
للســـلطات الفرنســـية أن الرجل المعتقل 
ليس الشـــخص الذي تنطبق عليه هوية 
المطلـــوب تركيـــا، لأن خـــلاف ذلـــك كان 

سيضع أنقرة في موقف محرج.
وأفرجت السلطات الفرنسية الأربعاء 
عن المواطن الســــعودي الــــذي اعتقل في 
باريــــس الثلاثــــاء للاشــــتباه بعلاقته في 
قضية اغتيال خاشقجي. وأوضح المدعي 
العــــام ريمي هايتس أن ”عمليات التدقيق 
المعمقــــة المتعلقة بهوية هذا الشــــخص 
أتاحــــت التوصل إلــــى أن المذكــــرة التي 
أصدرتهــــا الســــلطات التركية فــــي العام 
2018 لا تنطبق عليه“ و“قد أطلق سراحه“.
وكانـــت مصـــادر فـــي أجهـــزة إنفاذ 
القانـــون الفرنســـية قد ذكـــرت أن الرجل 
المعتقـــل هو خالد بن عائـــض العتيبي، 
وهو نفس اســـم عضو سابق في الحرس 
الملكـــي الســـعودي مـــدرج فـــي قوائـــم 
عقوبـــات أميركية وبريطانيـــة وورد في 
تقرير صـــدر بتكليف من الأمـــم المتحدة 

باعتباره ضالعا في مقتل خاشـــقجي في 
تركيا.

وكان قـــد ألقـــي القبض علـــى الرجل 
عندما أطلق إنذار عند فحص جواز سفره 
بالماســـح الضوئـــي بينمـــا كان يســـتعد 
لركـــوب رحلـــة متجهة مـــن باريـــس إلى 

الرياض.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي 
العـــام الفرنســـي أن ”الفحـــوص المكثفة 
للتأكد من هوية هذا الشـــخص أظهرت أن 
الإخطـــار لا ينطبـــق عليـــه (…) وتم إخلاء 

سبيله“.
وجاء اعتقال المواطن الســـعودي في 
وقت شـــديد الحساســـية بعد أيام من لقاء 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمير 
محمد بن سلمان، ليصبح أول زعيم غربي 

يزور المملكة منذ مقتل خاشقجي.
وقد أثار الاعتقال لغطا كبيرا وســـيلا 
من التكهنـــات حول ارتباط الأمر بخلافات 
فرنسية – سعودية حول جملة من الملفات 
مـــن بينهـــا الملـــف اللبناني، حيـــث كان 
ماكـــرون يأمل فـــي أن تفضـــي زيارته إلى 
إقنـــاع المســـؤولين الســـعوديين بأهمية 
عودة العلاقات مع لبنـــان، لكنه عجز على 

ما يبدو في تحقيق الهدف المنشود.
ويشـــير المراقبون إلى أنه على الرغم 
مـــن الإفراج عـــن المواطن الســـعودي بيد 
أن مـــا حصل من شـــأنه أن يترك أثرا على 

العلاقات السعودية – الفرنسية.

أردوغان حريص على التهدئة مع الرياض

أنقرة لا تريد إثارة قضية خاشقجي 

تجنبا لاستفزاز الرياض
باريس تفرج عن سعودي اعتقل خطأ في قضية مقتل خاشقجي

ــــــت تركيا الضجــــــة التي أثارها  قابل
خبر اعتقال فرنسا لمواطن سعودي 
ــــــال  للاشــــــتباه بتورطــــــه فــــــي اغتي
الصحافي جمال خاشقجي بتجاهل 
لافت في دلالة تعكس حرص أنقرة 
ــــــب أي اســــــتفزازات قد  ــــــى تجن عل
العلاقات  لتطبيع  جهودها  تنســــــف 

مع الرياض.

تركيا حريصة على عدم إثارة 

أية توترات مع السعودية 

بما في ذلك قضية اغتيال 

خاشقجي التي تحولت 

بالنسبة إليها إلى عبء 

نواب يتساءلون عن مصير لجنة 

التحقيق في الصفقة وأسماء أعضائها

نريد أسماء أعضاء لجنة 

التحقيق في تجاوزات 

صفقة يوروفايتر

مرزوق الخليفة

تســــــلمت الكويت مؤخرا طائرتين من طــــــراز ”يوروفايتر – تايفون“ في إطار 
دفعة أولى لصفقة مع إيطاليا أثارت جدلا كبيرا على الساحة الكويتية منذ 
العام 2015، ولا تزال ارتداداتها مســــــتمرة إلى الآن، خصوصا وأنه لم يتم 

حتى الآن الحسم في مزاعم بوجود شبهات فساد حولها.



مــــن  مجموعــــة  بــــدأت   – طرابلــس   
المتظاهريــــن المحســــوبين علــــى جماعــــة 
الإخوان المسلمين في ليبيا اعتصاما أمام 
مقــــر مفوضية الانتخابات فــــي العاصمة 
طرابلــــس للمطالبة بتأجيــــل الانتخابات 

إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة لتكشــــف عن 
تصعيد الإخوان إزاء الانتخابات الرئاسية 
المقرر تنظيمها في الرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر الجاري خاصة بعــــد أن توصل 
هــــؤلاء إلى توافق فــــي المواقف مع نواب 
بالبرلمان محســــوبين علــــى قائد الجيش 
المتخلي والمرشــــح للرئاســــة خليفة حفتر 

بشأن إرجاء الاستحقاق المذكور.
ليبيــــا  فــــي  الإســــلاميين  وموقــــف 
المناهــــض للانتخابــــات الرئاســــية ليس 
وليد اللحظة، حيث رفضوا منذ ســــنوات 
إجراءهــــا مبرريــــن موقفهم فــــي كل مرة 
بذريعة على غرار ضرورة الاستفتاء على 

الدستور وغيرها.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة نُشرت 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي لحظة 
وصــــول المحتجــــين إلــــى مقــــر المفوضية 
ونصب خيــــام أمامــــه لتنفيــــذ اعتصام، 
رافعــــين شــــعارات ”لا للانتخابــــات دون 

دستور“.
وأكــــدت وســــائل إعلام ليبية مســــاء 
الثلاثــــاء أن تلــــك العناصــــر تنتمــــي إلى 
ميليشــــيا اغنيــــوة (التابعــــة لعبدالغني 
الككلي) وميليشــــيات الزاوية ومصراتة، 
وهي ميليشــــيات محســــوبة على تنظيم 

الإخوان المسلمين.
ويــــرى مراقبــــون أن تصعيد الإخوان 
ضــــد الانتخابات الذي يأتــــي بعد دعوات 
مــــن قيــــادات إخوانيــــة للاعتصــــام أمام 
المفوضية يعكس عدم ثقتهم في فوز رئيس 
عبدالحميد  الأعمــــال  تصريــــف  حكومــــة 
تركيــــا  ومــــن  منهــــم  المقــــرب  الدبيبــــة 

بالرئاسة.
وزادت مخــــاوف هــــؤلاء مــــن هزيمة 
الدبيبة، الذي قام بحملة دعائية واســــعة 
النطاق، بعد عودة المرشح سيف الإسلام 
القذافــــي إلــــى الســــباق الرئاســــي بقرار 
قضائي بعد أن اســــتبعدته المفوضية في 

مرحلة أولى.
ويعتبــــر المتابعون للشــــأن الليبي أن 
الإخوان يعارضون الاســــتحقاق الرئاسي 
الــــذي كان يحظى بدعم دولي واســــع قبل 
أن يتقلص بسبب التطورات التي عرفتها 
العملية الانتخابية بســــبب عدم ضمانهم 
فوز أي مرشح موال لهم تماما خاصة في 

ظل تهاوي شعبيتهم. 
مفوضيــــة  مقــــر  اقتحــــام  وجوبــــه 
الانتخابــــات مســــاء الثلاثــــاء مــــن قبــــل 
المحتجين ثم الاعتصام أمامها برفض من 

قبل أوساط سياسية ليبية.

ودعا عضــــو مجلس النــــواب صالح 
افحيمة إلــــى وقف العبــــث بالانتخابات، 
قائلا فــــي تدوينة على فيســــبوك ”عندما 
تصــــادر رأي الأغلبيــــة وتعيــــق تحقيــــق 
رغباتهم في ممارســــة حقهم الديمقراطي، 
فإنــــك تكــــون قــــد تخليــــت عن الســــلمية 
فــــي تعبيــــرك عــــن رأيــــك ودخلــــت فــــي 
طــــور محاولــــة إخضــــاع آراء الآخريــــن 

لرأيك“.
وأكــــد افحيمة أن الانتخابات ليســــت 
هدفا فــــي حد ذاتهــــا وإنما هي وســــيلة 
السياســــي،  الاســــتقرار  إلــــى  للوصــــول 
مضيفا ”من يرتضي الديمقراطية ســــبيلا 
للحكــــم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه 

أن يقبل نتائجها“.
ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه المواقف 
تتبدل من إجراء الانتخابات الرئاسية في 
موعدها، حيث بات البرلمان الذي كان من 
أبرز داعمي الاســــتحقاق المذكور يســــعى 

لتأجيلها في ظل التطورات الأخيرة.

ويعكس هذا التغير في موقف البرلمان 
وفقا لمراقبين فشــــل مســــاعيه الرامية إلى 
التصــــدي لمنــــاورات الإســــلاميين بشــــأن 
الانتخابــــات خاصــــة بعــــد أن أعطت تلك 
المســــاعي نتائج عكســــية، حيث ساهمت 
مثلا في عودة الدبيبة المقرب من الإخوان 
إلى السباق الرئاسي شأنه شأن مرشحين 
آخرين تسلحوا بثغرات قانونية موجود 
معظمها في قانون انتخاب الرئيس الذي 

وضعه مجلس النواب نفسه.
والأربعاء دعا النائــــب البرلماني زياد 
دغيم المعــــروف بمواقفــــه الداعمة لحفتر 
وللجيش الليبي إلــــى تأجيل الانتخابات 
مــــا يعكــــس توافقا مــــع موقــــف الإخوان 
المناهض لإجراء الاســــتحقاق المذكور في 

موعده بعد أيام.
وقال دغيم في تصريح لموقع ”الساعة 
24“ المحلي إن ”العملية الانتخابية دخلت 
غرفــــة الإنعاش ويحــــاول مجلس النواب 
إنقاذها بتشــــكيل لجنة متابعة وتواصل 
مــــع المفوضيــــة والمؤسســــات المعنيــــة“، 
مشــــددا علــــى ”ضــــرورة تجديــــد الدماء 
بالســــلطة التشــــريعية في فبراير القادم 
بخطوتــــين؛ الأولــــى بإجــــراء انتخابــــات 
برلمانيــــة ولــــو جزئيــــة إلى حــــين إيجاد 

تسوية بالانتخابات الرئاسية“.
وتابع ”الثانية إعادة انتخاب رئاســــة 
جديــــدة بالبرلمــــان بموجــــب الانتخابات 

البرلمانية الجزئية“.

يجب تأجيل الانتخابات 

البرلمانية إلى فبراير ثم 

تسوية ملف الرئاسيات

زياد دغيم
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 تونــس – أثمـــرت جولات حـــوار بين 
منظمـــات فـــي المجتمع المدنـــي ونقابات 
وبين الســـلطات في تونس حـــلا لما بات 
يُعـــرف بأزمـــة النفايات التـــي اجتاحت 
ولاية صفاقس جنـــوب البلاد، ما يخفف 
من الضغوط الاجتماعية التي جســـدتها 
اضطرابات مؤخرا حول مطالب مختلفة.

وألغـــت تلـــك المنظمـــات والنقابـــات 
إضرابـــا عاما كانـــت تنـــوي تنفيذه غدا 
الجمعة في الولاية، بســـبب الوضع الذي 

تردت فيه.
وأكد يوسف العوادني، الكاتب العام 
للاتحاد الجهوي للشـــغل بصفاقس، أنه 
تم التوصـــل إلى حل ينهي أزمة النفايات 

بالمدينة.
وأضاف العوادني في تصريح لإذاعة 
”شـــمس أف.أم“ المحليـــة أن هـــذه الأزمة 

”نجم عنها تراكم للفضـــلات منذ أكثر من 

70 يوما، حيث أنها تســـببت في حالة من 
الاحتقـــان في صفـــوف الأهالي، وخاصة 

في مدينة عقارب“.

الشـــؤون  ”وزيـــري  أن  وأوضـــح 
خـــلال  تعهـــدا  والبيئـــة  الاجتماعيـــة 
اجتمـــاع بالانطـــلاق في رفـــع الفضلات 
بدايـــة من الأربعـــاء إلى مـــكان يبعد عن 
المدينة والتجمعات الســـكنية بحوالي 62 
كيلومتـــرا“، لافتا إلى أن ”المكان المقصود 

هـــو أرض دولية مســـاحتها 118 هكتارا، 
وأن أشـــغال فتـــح الطريـــق المـــؤدي إلى 

الأرض انطلقت منذ أيام“.
وأعلـــن العوادني أن ”وزيـــرة البيئة 
أكدت وجود برنامج لإحداث مصب مراقب 
ســـتتم تهيئته تباعا، علاوة على التفكير 
في عملية تثمين النفايات“، مشـــددا على 
أن ”إضراب العاشـــر من ديســـمبر مازال 
قائمـــا إلى حـــين الرفع الكلـــي للفضلات 

والتثبت من جدية القرارات المتخذة“.
وتأتي هذه الانفراجة بعد احتجاجات 
لم تخلُ من اشتباكات مع الشرطة مؤخرا 
فـــي الولايـــة، بســـبب تراكـــم النفايـــات 
ومحاولات فتح مصب لها لم يعد صالحا 

للاستعمال.
واعتبر الناشط البيئي حسام حمدي 
أن ”التوصل إلى حل لأزمة النفايات التي 
عرفتهـــا صفاقس خطوة محمـــودة، لكن 
مازلنا لا نعـــرف حيثيات الحل، المهم أنه 
سيقع التخلص وقتيا من المشكلة البيئية 
التي تعرفها بلديات في المدينة، لكن علينا 
أن نفكر في مثل هذه المشـــاكل مســـتقبلا 
وتمش معين يشـــمل أساسا الحوار لحل 

مثل هذه المشكلات“.
تصريـــح  فـــي  حمـــدي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”كحركة أولوية للسلطة تعتبر 
مهمة جدا، لكن يجب وضع اســـتراتيجية 
حول كيفية التعامل مـــع النفايات، لأنها 

تشـــمل نفايات منزلية وطبيـــة وغيرها، 
ويقع تجميعها فـــي مكان ما لتخلق فيما 
بعد مشـــكلة أخرى، هي تأجيل للمشـــكلة 
وليست حلا جذريا ونهائيا لها، ومع ذلك 
نحن نثمن كنشـــطاء بيئيين التوصل إلى 
حل لمشـــكلة عانى منهـــا أهالي صفاقس 

كثيرا“.
ويـــرى مراقبون محليـــون في تونس 
أن التوصـــل إلى حل لأزمة النفايات التي 
عاشـــتها صفاقس، التي تعـــد ثاني أكبر 
ولاية تونســـية مـــن حيث عدد الســـكان، 
من شـــأنه تخفيف الضغوط الناجمة عن 

الاضطرابات الاجتماعية.
وقـــال الباحـــث والمحلل السياســـي 
محمد ذويـــب إن ”التوصل إلى حل لهذه 
المعضلة في صفاقـــس أكثر من ضروري، 
وهو يكتسي أهمية كبرى لأهالي المنطقة 
الســـلم  فتحقيـــق  والحكومـــة،  والبلـــد 
الاجتماعي مهم جدا في هذه الفترة التي 
تتسم دوما باندلاع الاحتجاجات (شهري 
ديســـمبر ويناير)، وسيســـاعد الحكومة 
علـــى التوجه لفض إشـــكالات أخرى من 

المتوقع أن تندلع قريبا“.
وتابـــع ذويـــب لـ“العـــرب“ أن ”لغـــة 
الحوار مـــع المواطنين ومصارحتهم بدقة 
المرحلـــة والالتـــزام بتحقيـــق الإنجازات 
الحكومة،  لإمكانيـــات  الوعـــود  وملاءمة 
هي الحل بعيدا عن الشـــعارات والوعود 

الفضفاضـــة والشـــعبوية التي تســـاهم 
فـــي المزيد مـــن توتير الأوضـــاع، وتتيح 
الفرصة أمام المتربصين بمسار الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو لتوظيـــف هذه 

الأحداث سياسيا“. 
ويأتي ذلـــك فيما لا يتـــردد متابعون 
للشـــأن البيئـــي في تونس فـــي التحذير 
مـــن إمكانية تفجر الوضع مجددا بشـــأن 
النفايات، في ظل غياب سياســـة واضحة 
للتعامل مع النفايات، وعلى وقع انتشـــار 

كثيف للمصبات العشوائية. 
ودق مؤخرا رئيس الجامعة التونسية 
للبلديات عدنان بوعصيدة ناقوس الخطر 
من خلال التحذير من أن السيناريو الذي 
عاشـــته صفاقس ستعيشه بلديات أخرى 
وولايات أخرى في البلاد، بســـبب غياب 
سياســـة واضحـــة للدولـــة للتصرف في 

النفايات.
وقال ذويـــب إن ”قضية النفايات هي 
أحد الإشـــكالات التي تعمدت الحكومات 
الســـابقة تركها كفخاخ لمن يتولى الحكم 
بعدها، وهـــي تعكس أيضـــا عجز العقل 
السياســـي التونســـي لمن تولى السلطة 
ســـابقا، وتعكس عدم إيـــلاء الحكام ملف 
النفايات الأهمية التي يســـتحق، فالدول 
المتطـــورة وخاصة الدول الإســـكندنافية 
تقوم باشـــتراء النفايات مـــن دول العالم 

الثالث ورسكلتها“.

 الربــاط – يعمــــل المغــــرب على تحصين 
أمنه الســــيبراني بعد تعرضه للمئات من 
الهجمات هذا العــــام ما دفع وزارة الدفاع 

إلى دق ناقوس الخطر في هذا الصدد.
وأعلنت الســــلطات أن عام 2021 شهد 
ارتفاعا متزايدا في الهجمات السيبرانية 

التي تستهدف البلاد.
وجاء فــــي تقريــــر برلمانــــي للمديرية 
العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لوزارة 

الدفاع، أن ”السلطات المختصة تمكنت من 
رصد 400 هجوم سيبراني خلال 2021“.

وأضاف التقرير ”تم تحليل الحوادث 
بســــرعة ودقة بناء على المعرفة المكتســــبة 
مــــن تقنيات كشــــف الاختراقــــات واتخاذ 
الخطــــوات اللازمة للتعامــــل مع الحوادث 

السيبرانية“.
وأوضــــح أن ”التدخــــلات تهــــدف إلى 
التقليل من المخاطر الســــيبرانية وحماية 

التهديــــدات  مــــن  الحساســــة  الأنظمــــة 
الداخليــــة والخارجية من خــــلال التركيز 
للحمايــــة،  الأساســــية  الأهــــداف  علــــى 
وســــلامتها  المعلومــــات  ســــرية  وهــــي 

وتوافرها“.
وفي الثاني والعشــــرين مــــن نوفمبر 
الإلكترونــــي  الموقــــع  تعــــرض  الماضــــي 
لـ“الاتحــــاد العام لمقــــاولات المغرب“ (أكبر 
للاختــــراق،  بالبــــلاد)  للشــــركات  تجمــــع 

بحسب إعلام محلي.
وذكر موقع ”شــــمس بوســــت“ المحلي 
المقــــاولات  اتحــــاد  موقــــع  أن  (خــــاص)، 
”تعرض للاختــــراق من طــــرف هاكر، عمد 
إلى نشر العلم الجزائري في واجهة الموقع 

عقب اختراقه“.
كمــــا نقــــل موقــــع ”العمــــق“ المحلــــي 
(خــــاص)، عــــن مصــــادر داخــــل الاتحاد، 
تأكيدها اختراق الموقع الإلكتروني لاتحاد 

المقاولات.
وبينما لم يعلق الاتحاد على ما أورده 
الإعلام المحلي، أعاد هذا الأمر إلى الواجهة 
النقاش حول الهجمات الســــيبرانية التي 
بــــدأت تتصاعــــد تجاه المغرب فــــي الفترة 

الأخيرة.
الهجمــــات  مخاطــــر  ارتفــــاع  ومــــع 
ارتفع  وتيرتهــــا،  واشــــتداد  الســــيبرانية 
كذلك بشــــكل ملحوظ ومتزايد حجم الجهد 
الحكومي المنصب على مكافحة هذا النوع 

من الهجمات.

فبحســــب تقرير المديرية فإنها نجحت 
”في ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع 
لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة، 
يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل 

حماية بيانات الفاكس والمكالمات“.
ويأتي ذلك بموازاة ”تطوير تطبيقات 
حمايــــة البيانات والاتصــــالات عن طريق 
اعتمــــاد برامج متطورة للتشــــفير في عدد 
مــــن القطاعات الحكومية الحساســــة ذات 

الأهمية الحيوية“.
كمــــا أفــــاد التقريــــر بــــأن ”الجهــــات 
المختصــــة عمــــدت إلــــى القيام بعــــدد من 
التجارب والاختبارات التي تروم الكشــــف 
عن مدى فعالية أنظمة الأمن الســــيبراني 
المعتمــــدة في المغرب، واكتشــــاف الثغرات 

ومعالجتها في الوقت المناسب“.
وتابــــع ”فضــــلا عــــن ذلك فقــــد عملت 
السلطات المغربية على تطوير ورفع كفاءة 
الكادر البشــــري العامل بمجــــال أمن نظم 
المعلومات، إذ يؤكد التقرير القيام بتدريب 
300 من هــــؤلاء ضمن 60 دورة تدريبية في 

مجال أمن المعلومات“.
ورد المغــــرب علــــى تصاعــــد الهجمات 
الســــيبرانية كذلك بتكثيف الجهد التقني 
والمعلوماتــــي المغربي الــــذي عززته حركة 
تشــــريعية نشــــطة في مجال ســــن قوانين 

منصبة على مجال أمن المعلومات.
وبــــرزت الحركة التشــــريعية في العام 
2013 بإصدار قوانين تم بموجبها تصديق 

الربــــاط علــــى الاتفاقية العربيــــة لمكافحة 
جرائم تقنية المعلومات.

كمــــا تم التصديــــق علــــى الاتفاقيــــة 
بـ“حمايــــة  المتعلقــــة   “108” الأوروبيــــة 
الأشــــخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية 
للمعطيــــات ذات الطابع الشــــخصي“، إلى 
جانــــب التصديق على اتفاقيات أخرى في 

المجال ذاته.

ومازالت هذه الحركة مستمرة بتسارع 
ملحــــوظ عبر تعزيــــز النظام التشــــريعي 
بمقتضيات قانونية تركز على مجال الأمن 
الســــيبراني، حيث صادق مجلس الوزراء 
في الثامن والعشــــرين من يونيو الماضي 

على القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
كمــــا يتــــم إعــــداد مشــــروع المرســــوم 
القاضــــي بتطبيــــق مقتضيــــات القانــــون 
المتعلــــق بخدمات الثقة بشــــأن المعاملات 

الإلكترونية.
ولعل هــــذه القوانــــين والتدابير التي 
اتخذتهــــا المملكــــة، كانــــت ســــبب تقــــدم 
المغــــرب في ترتيب المؤشــــر العالمي للأمن 

الســــيبراني الصادر عن ”الاتحاد الدولي 
التابــــع للأمم المتحــــدة، من  للاتصــــالات “ 
المركز 93 عام 2018 إلى المركز 50 في 2021.
ويحتــــل المغــــرب طبقا لذات المؤشــــر 
مــــن  كل  خلــــف  عربيــــا  الســــابع  المركــــز 
الســــعودية والإمــــارات وســــلطنة عمــــان 

ومصر وقطر وتونس.
ومع تصاعــــد الهجمات الســــيبرانية 
والاهتمام الرســــمي بمكافحتها، وخطورة 
هذا النــــوع الحديث منها، يبدو أن المغرب 
على غرار غيره من الدول بدأ يهتم بشــــكل 
غير مســــبوق بحماية وأمن المعلومات من 
أي اختراق، خاصة مع التأثير الكبير لمثل 

هذه الهجمات على الدول.
وتمثــــل الحــــروب الســــيبرانية أحــــد 
العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد 
على الصعيــــد الدولي، نتيجة انتقال جزء 
كبيــــر من الصراعات بــــين القوى العظمى 
في العالم إلى شــــبكة الإنترنت والوســــط 

الرقمي.
ورغــــم عــــدم إمكانيــــة معرفــــة مصدر 
العنكبوتيــــة،  الشــــبكة  علــــى  الهجمــــات 
بصــــورة قاطعة، ومــــا إذا كانــــت تدعمها 
حكومات، إلا أنها باتت تثير جدلا متبادلا 
بــــين الــــدول التي دفعهــــا هــــذا الأمر إلى 
تعزيــــز بنيتها التحتية الأمنية بالوســــط 
المعنيــــة،  كوادرهــــا  وتدريــــب  الرقمــــي، 
المصــــادر  ذات  للاختراقــــات  للتصــــدي 

الخارجية.

ــــــات التي  يســــــاهم حل أزمــــــة النفاي
صفاقــــــس  ــــــة  ولاي فــــــي  تفجــــــرت 
التونسية في الحد من الاضطرابات 
ــــــلاد التي تواجه  الاجتماعية في الب
أزمة اقتصادية حادة، حيث توصلت 
ــــــي ونقابات  منظمــــــات بالمجتمع المدن
والســــــلط المحلية إلى هذا الحل بعد 
ــــــة، ما  احتجاجــــــات شــــــهدتها المدين
يحيي الدعوات إلى إيجاد حل دائم 
لمعضلة النفايات وإيجاد طرق جديدة 

للتصرف فيها.

صعدون 
ُ
الإخوان في ليبيا ي

ضد الانتخابات بالاعتصام 

أمام مقر المفوضية

حل أزمة النفايات بصفاقس يحد 

من الاضطرابات الاجتماعية في تونس 
إلغاء إضراب عام في المدينة وسط دعوات لإيجاد حل دائم لمعضلة النفايات

سعي لتجنب احتقان اجتماعي

جهود للتصدي للهجمات السيبرانية

المغرب يسعى لحماية أمنه السيبراني بعد تعرضه للمئات من الهجمات

حل أزمة النفايات 

ضروري للمساهمة في 

تحقيق السلم الاجتماعي

محمد ذويب

يجب وضع استراتيجية 

حول كيفية التصرف 

في النفايات 

حسام حمدي

400
هجوم سيبراني رصدتها السلطات 

المغربية في العام 2021 بحسب 

تقرير لوزارة الدفاع

العمل على تطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات باعتماد برامج متطورة للتشفير في قطاعات حكومية 



إيـــران  بريطانيـــا  حـــذرت   – لنــدن   
مـــن تضييع الفرصـــة الأخيـــرة للعودة 
إلى الاتفـــاق النووي المبـــرم عام 2015 
والالتـــزام ببنـــوده، في وقـــت رجّح فيه 
الاتحاد الأوروبي اســـتئناف المحادثات 

الخميس في فيينا.
وحثت وزيـــرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس طهـــران الأربعاء على العودة 

إلـــى الاتفاق النووي المبـــرم عام 2015، 
أمامها لمعاودة  قائلة إنها ”آخر فرصة“ 
الالتزام به، وذلك قبل يوم واحد فقط على 

الموعد المقرر لاستئناف المحادثات.
وقالـــت لمؤسســـة تشـــاتام هاوس 
للأبحـــاث ”هذه حقا آخـــر فرصة لإيران 
للعودة إلى الاتفاق، وأنا أحثهم بشـــدة 
علـــى القيام بذلك، لأننـــا مصممون على 

العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة 
أســـلحة نوويـــة“، مضيفـــة ”لـــذا يجب 
عليهم العودة إلى خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة، لأن مـــن مصلحتهـــم القيام 

بذلك“، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
توقفـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
المحادثـــات بعـــد أن أبدى مســـؤولون 
مطالـــب  إزاء  اســـتياءهم  أوروبيـــون 

الجديدة. المحافظـــة  الإيرانيـــة  الإدارة 
وقال مســـؤول كبيـــر بالاتحاد الأوروبي 
إن المحادثات ”ستستأنف الخميس في 

فيينا“.
وكتـــب إنريكي مورا، الـــذي يترأس 
المحادثات، على تويتر ”الجولة السابعة 
من المباحثات ســـتتواصل الخميس في 
فيينا، بعد مشاورات في عواصم (الدول 
الأطراف) ومـــا بينها، وســـتنعقد خلال 
المحادثات لجنة مشـــتركة، وســـتُجرى 
أعداد من الاتصـــالات الثنائية ومتعددة 

الأطراف“.
ورجّـــح وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان الأربعاء أن تتواصل 
المحادثـــات، لكنـــه عبّر عـــن قلقه من أن 

تكون إيران ”تماطل لكسب الوقت“.
وأعلنـــت ألمانيـــا عـــن رغبتهـــا في 
أن تقـــدم إيـــران مقترحـــات واقعية في 
المحادثات بشـــأن برنامجهـــا النووي، 
مضيفـــة أن تلـــك التـــي قدمتهـــا إيران 
الأســـبوع الماضي تنتهك تقريبا جميع 
التســـويات التـــي جرى التوصـــل إليها 

سابقا.
لإنقـــاذ  المفاوضـــات  واســـتؤنفت 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني في التاســـع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الماضي بعد 
توقف دام خمســـة أشـــهر، لكنها توقفت 
مـــرة أخـــرى منـــذ الجمعـــة الماضـــي، 
فمازالـــت الـــدول الأطراف فـــي الاتفاق 

تطلب وقتا لدراسة مقترحات إيران.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
خطيـــب  ســـعيد  الإيرانيـــة  الخارجيـــة 
زادة للصحافـــة إن ”نصوصنـــا قابلـــة 
للتفاوض تماما“، مضيفا ”شهدنا بعض 

التقاعســـات وعدم الوفاء بالتزامات من 
قبل الأطراف الأخرى“.

وتابـــع ”نحن ننتظـــر أن نتلقى رأي 
الجانب الآخـــر حول الوثيقتيـــن اللتين 
الأخرى  الأطـــراف  متهمـــا  قدمناهمـــا“، 
بأنهـــا ”تريد لعـــب لعبة تُلقـــى فيها كل 

المسؤولية على الآخر“.

وأعرب الأوروبيون عن ”خيبة أملهم 
وقلقهـــم“ بعد أيام قليلة على اســـتئناف 
المفاوضـــات فـــي فيينـــا بشـــأن الطاقة 
النووية الإيرانية، بحســـب دبلوماسيين 

من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقـــال الدبلوماســـيون إن ”طهـــران 
تتراجـــع عـــن كل التســـويات التي جرى 
التوصل إليهـــا بصعوبة“، خلال الجولة 
الأولـــى مـــن المفاوضـــات بيـــن أبريـــل 

ويونيو الماضيين.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وصرّح 
أنتونـــي بلينكـــن بـــأن ”إيـــران لا تبدو 
الآن جـــادة في اتخاذ ما يلـــزم لمعاودة 
الامتثـــال، ولهـــذا الســـبب أنهينا جولة 

المحادثات في فيينا“.
وأضاف ”إذا تبين أن الطريق مسدود 
أمام عودة الامتثال للاتفاق، فسنســـعى 
لخيارات أخرى“، من دون توضيح طبيعة 
هذه الخيارات. وأفاد دبلوماســـيون بأن 
الوفـــد الإيراني اقتـــرح تغييرات جذرية 

على نـــص اتفاق تـــم التفاوض بشـــأنه 
في جولات ســـابقة، ورفض المسؤولون 
الأوروبيون إجـــراء التعديلات المقترحة 
علـــى نص تمت صياغته بشـــق الأنفس، 
وقالوا إنه تم الانتهاء منه بنسبة تتراوح 

بين 70 و80 في المئة.
وقال مســـؤولون بارزون من فرنسا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا فـــي بيـــان ”قبل 
أكثر من خمســـة أشـــهر، أوقفـــت إيران 
المفاوضـــات، ومنذ ذلـــك الحين تمضي 
قدما فـــي برنامجهـــا النووي بســـرعة، 
ثـــم تراجعت هذا الأســـبوع عـــن التقدم 

الدبلوماسي الذي تم إحرازه“.
تطالـــب  طهـــران  أن  وأوضحـــوا 
بإدخـــال ”تعديلات كبيـــرة“ على النص. 
وأضافوا ”من غيـــر الواضح كيف يمكن 
ســـد الثغـــرات الجديدة في إطـــار زمني 

واقعي“.
وعبّـــرت القوى الأوروبية الثلاث عن 
”الإحبـــاط والقلق“، موضحـــة أن بعض 
التعديلات المقترحة لا تتفق مع الاتفاق 

النووي لعام 2015.
وسبق أن أكدت بريطانيا وإسرائيل 
أنهمـــا ســـتعملان معا علـــى منع تحول 

إيران إلى قوة نووية.
وكان مـــن المفتـــرض أن يقيد اتفاق 
2015 بشكل جذري برنامج إيران النووي 
الاقتصادية  العقوبـــات  تخفيـــف  مقابل 

المفروضة عليها.
لكـــن الولايـــات المتحدة انســـحبت 
بشـــكل أحادي مـــن الاتفاق عـــام 2018، 
وأعادت فرض العقوبات، متهمة طهران 
بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية تحت ستار 

برنامج نووي مدني.

 واشنطن – أبلغ الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن نظيره الروســـي فلاديمير بوتين 
بأن روسيا ستتعرض لـ“عقوبات شديدة 
في حـــال حصول  اقتصاديـــة وغيرهـــا“ 
تصعيد عســـكري في أوكرانيا، خلال قمة 
ثنائية عقدت مساء الثلاثاء عبر الفيديو.

وذكر بيان للبيـــت الأبيض أن بايدن 
”أعـــرب عن مخـــاوف الولايـــات المتحدة 
وحلفائها حيال حشـــد تعزيزات روســـية 
على الحدود مع أوكرانيا“، مشيرا إلى أن 
”الرئيســـين بحثا أيضا الأمن السيبراني 
وعملهما المشترك حول مواضيع إقليمية 

مثل إيران“.
كما حذر مستشـــار الأمن القومي في 
البيـــت الأبيـــض جيك ســـاليفان بأن أي 
هجوم روســـي علـــى أوكرانيا قد يعرض 
للخطـــر خـــط ”نـــورد ســـتريم 2“ الـــذي 
تعول عليه روســـيا لإمداد أوروبا بالغاز 

الطبيعي.

وأشار ساليفان خلال مؤتمر صحافي 
عقـــب القمة بيـــن بايدن وبوتيـــن إلى أن 
”خـــط الأنابيب لـــم يدخل بعـــد الخدمة“، 

مضيفـــا ”إذا كان فلاديميـــر بوتين يريد 
نقـــل الغـــاز عبر نـــورد ســـتريم 2 فقد لا 

يجازف بغزو أوكرانيا“.
الأبيـــض  البيـــت  مستشـــار  وأكـــد   
للأمن القومي جيك ســـاليفان الثلاثاء أن 
الرئيـــس جو بايدن لم يقـــدم تعهدات أو 
تنازلات ردا على طلبات نظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين بعـــدم انضمام أوكرانيا 

إلى الحلف الأطلسي.
وقال ســـاليفان خلال مؤتمر صحافي 
بعد القمة بين الرئيســـين عبـــر الفيديو 
”ينبغـــي أن يكون بإمكان كل بلد أن يختار 

بحرية مع من يقيم شراكة“.
وفي وقـــت لاحق أعلن البيت الأبيض 
أنّ الرئيـــس الأميركـــي وقـــادة كلّ مـــن 

بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
أعربـــوا الثلاثـــاء عـــن دعمهـــم لـ“وحدة 

أراضي“ أوكرانيا.
وتضمّـــن بيـــان البيـــت الأبيـــض أنّ 
”الرئيس بايدن قدّم إحاطة للقادة بشـــأن 
المحادثـــات التـــي أجراها مـــع الرئيس 
بوتين والتي بحث خلالها في التداعيات 
الخطيرة لأيّ عمل عســـكري روســـي في 
أوكرانيا وفـــي ضرورة احتواء التصعيد 

والعودة إلى الدبلوماسية“.
وتابعت الرئاسة الأميركية أنّ ”القادة 
شـــددوا على دعمهـــم لســـيادة أوكرانيا 
ووحـــدة أراضيهـــا، وعلـــى ضـــرورة أن 
تخفّـــض روســـيا منســـوب التوتـــر وأن 

تنخرط في المسار الدبلوماسي“.
وخـــلال القمة ندد الرئيس الروســـي 
للحلـــف  العســـكرية  القـــدرات  بتعزيـــز 
الأطلســـي على حـــدود بلاده في ســـياق 
بعدم  دعم أوكرانيا، مطالبا بـ“ضمانات“ 

توسيع الحلف شرقا.
ودعا فلاديمير بوتين نظيره الأميركي 
جـــو بايـــدن إلـــى عـــدم تحميل روســـيا 
مســـؤولية التصعيـــد حـــول أوكرانيـــا، 
مشيرا إلى أن ”الناتو“ هو الذي يزيد من 

قدراته قرب الحدود الروسية.
وجاء في بيـــان صدر عـــن الكرملين 
فـــي أعقاب الاتصال بيـــن بوتين وبايدن 
أن ”القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية 
الداخليـــة وعـــدم وجود تقدم فـــي تنفيذ 
اتفاقـــات مينســـك لعـــام 2015 تصـــدرت 

المباحثات بين الرئيسين“.
وأضاف البيان أن ”الرئيس الروسي 
قـــدم أدلة دامغة علـــى النهج الهدام الذي 
تتبعـــه كييف ويهـــدف إلى نســـف كامل 
التـــي  والتوافقـــات  مينســـك  لاتفاقـــات 
تـــم التوصـــل إليهـــا فـــي إطـــار رباعية 
نورمانـــدي، وأعرب عن قلقـــه البالغ إزاء 

استفزازات كييف ضد دونباس“.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن بايـــدن ”ركز 
على الطابـــع الخطير لتحـــركات القوات 
الروســـية بالقرب من الحدود الأوكرانية، 
وحدد العقوبات التي ســـتكون الولايات 
لفرضها  مســـتعدين  وحلفاؤها  المتحدة 

في حال المزيد من التصعيد“.

وأكـــد بوتين أنـــه ”لا ينبغـــي تحميل 
روســـيا المســـؤولية، لأن الناتو هو الذي 
يتخذ خطوات خطيرة ويحاول الانتشـــار 
على الأراضي الأوكرانية ويعزز حشـــوده 
علـــى تخـــوم روســـيا“، مســـتنتجا ”ولذا 
فـــإن موســـكو ترنو إلـــى الحصـــول على 
ضمانات خطية بعدم توســـع الناتو شرقا 
ونشر أســـلحة ضاربة في الدول المتاخمة 

لروسيا“.
وأشار البيان إلى أن ”الزعيمين اتفقا 
على تكليف فريقيهما بمباشرة المشاورات 

حول هذه القضايا الحساسة“.
وعلـــى صعيـــد أمـــن المعلومـــات أكد 
الجانبان علـــى ”أهمية الحـــوار الجاري، 
وأعربا عن اســـتعداد الجانبين لمواصلة 
التعاون على محاربة الجرائم السيبرانية“. 
وبحث الطرفـــان الاتفاق النووي الإيراني، 

حيث أكـــد الرئيس الروســـي على ”أهمية 
تنفيـــذه الكامل في الإطـــار المتفق عليه“، 
كمـــا أعربـــا عـــن أملهمـــا فـــي أن تجرى 
المفاوضات حـــول هذه القضيـــة -والتي 
اســـتؤنفت في فيينا أواخر نوفمر- بشكل 
بنّاء يســـمح بالوصول إلى قرارات مقبولة 

بالنسبة إلى جميع الأطراف.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى العلاقات 
الثنائية بين موســـكو وواشنطن و“جرى 
التأكيد على أنها كالســـابق ليست على ما 
يرام، وهـــذا ما تعكســـه الصعوبات التي 
تواجههـــا البعثات الدبلوماســـية للبلدين 

في عملها بعد تبادل تقليص كوادرها“.
وأكـــد بوتيـــن أن هـــذه ”نتيجـــة نهج 
الســـلطات الأميركيـــة التي بـــدأت بفرض 
قيـــود واســـعة قبـــل 5 ســـنوات، وحظرت 
بعـــض المجـــالات وطـــردت أعـــدادا مـــن 

الدبلوماســـيين الروس، ما اســـتدعى الرد 
بالمثل من موسكو“.

واقترح الجانب الروســـي إلغاء جميع 
القيـــود المفروضـــة علـــى عمـــل البعثات 
الدبلوماســـية، ما قـــد يؤدي إلـــى تطبيع 

مجالات أخرى في العلاقات الثنائية.
”نظـــرا  أنـــه  الرئيســـان  وأكـــد 
لمســـؤوليتهما عـــن الحفـــاظ علـــى الأمن 
والاســـتقرار الدولي، ســـتواصل روســـيا 
والولايـــات المتحدة الحـــوار والاتصالات 

الضرورية“. 
وســـبقت هـــذا الاجتمـــاع المرئي بين 
الرئيســـين الأميركي والروسي سلسلة من 
العديدة،  الأميركية  والأنشـــطة  المكالمات 
حيث أجرى مستشـــار الأمن القومي جيك 
سوليفان نحو خمس مكالمات مع نظرائه 
الأوروبييـــن وكذلـــك الأوكرانييـــن، فيمـــا 

اجتمع وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكن مـــع الحلفاء الأوروبيين والأعضاء 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع 
الماضي لمناقشـــة التصعيد الروسي على 

الحدود الأوكرانية.
والجمعـــة الماضي قال بايدن إنه على 
اتصال دائم مع حلفـــاء الولايات المتحدة 
ســـيصبح،  ما  و“أحضّـــر  والأوكرانييـــن، 
بحســـب اعتقـــادي، مجموعـــة مبـــادرات 
ســـتكون الأتم والأفضل حتـــى يصبح من 
الصعب جدا جـــدا على بوتين أن يفعل ما 

يخشى الناس أنه يفعله“.
وأكــــد وزير الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوستن الســــبت أن واشــــنطن تأخذ على 
محمــــل الجــــد مخاطــــر الغزو الروســــي 
المحتمــــل لأوكرانيا، وذلك في تصريحات 
أدلى بها إثر خطاب ألقاه في كاليفورنيا.
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حذّرت واشــــــنطن موســــــكو من أن ارتكاب أي هجوم روســــــي على أوكرانيا 
سيعرض للخطر خط نورد ستريم 2 للغاز، في وقت دعا فيه الرئيس فلادمير 
ــــــين نظيره الأميركي جو بايدن إلى عدم تحميل روســــــيا مســــــؤولية تردي  بوت

الوضع حول أوكرانيا، مطالبا الناتو بضمانات أمنية.

إنذار أميركي في وجه بوتين

 في انتظار استكمال المفاوضات

واشنطن تحذر موسكو من عقوبات شديدة
في حال تصعيدها عسكريا في أوكرانيا

بوتين يدعو بايدن إلى عدم تحميل روسيا مسؤولية تردّي الوضع ويطالب بضمانات أمنية

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يرجّح استئناف المحادثات الخميس
بريطانيا تصعد لهجتها ضد إيران وتحثها على العودة إلى الاتفاق النووي 

هذه حقا آخر فرصة 
لإيران للعودة إلى 

الاتفاق

ليز تراس

إذا أراد بوتين نقل 
الغاز فلا يجازف بغزو 

أوكرانيا

جيك ساليفان



 دمشــق – تســــتهدف الولايات المتحدة 
منذ ســــنوات التنظيمات الجهادية ومنها 
تنظيمــــا القاعــــدة وداعــــش، في ســــوريا 
والعــــراق، بضربــــات جوية مــــن حين إلى 
آخر، وعادة ما تستهدف أيضا الميليشيات 

المدعومة من إيران.
وتثير هذه الضربات الجوية انتقادات 
واســــعة، لتســــبّبها فــــي مقتــــل وإصابة 

مدنيين.
وكان تقرير صادر في سبتمبر الماضي 
ونقلتــــه صحيفــــة الغارديــــان البريطانية 
لمراقبة الأضرار  عن مجموعة ”إيــــر وارز“ 
المدنية كشــــف أن الطائرات الأميركية دون 
طيار والغــــارات الجويــــة الأميركية عامة 
قتلــــت ما لا يقل عــــن 22 ألــــف مدني، وما 
يصــــل إلى 48 ألف مدني فــــي حربها على 
الإرهاب التي شــــنتها إثر أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
وفي شمال غرب سوريا، تحولت زيارة 
كان أحمد قســــوم يقوم بها مع عائلته إلى 
أقاربهــــم، إلى مأســــاة، بعدمــــا أصيب كل 
أفراد العائلة بجروح وصدمة جراء ضربة 
أميركية استهدفت قيادياً مرتبطاً بتنظيم 
القاعــــدة، إذ صودف مرور ســــيارتهم في 

المكان تزامنا مع الغارة.
ويقول أحمد (52 عاماً) من منزل عائلة 
زوجتــــه في قرية الرامي فــــي منطقة جبل 
الزاوية في جنوب إدلب بينما يده مضمدة 
”صادفنــــا دراجــــة ناريــــة ســــارت أمامنا، 

وعندمــــا حاولــــت تجاوزها، لم أشــــعر إلا 
بضربة طائرة طالتنا“.

خــــلال لحظات بعد الضربــــة، تحوّلت 
الســــيارة إلــــى ”بركــــة دمــــاء“. ويضيف 
”أصيبــــت زوجتــــي بكســــور فــــي رجلهــــا 
وأصيبت ابنتاي ويقبع طفلي في العناية 
المشددة. لم أعرف من عليّ أن أسعف أولاً“.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة 
سابقاً) مع فصائل أخرى على قرابة نصف 

مساحة محافظة إدلب ومحيطها.
وتستهدف واشنطن قياديين جهاديين 
فــــي المنطقة مرتبطــــين بتنظيــــم القاعدة. 
وأدت غارة شــــنتها طائرة مسيّرة أميركية 
الجمعــــة، وفق مــــا أعلنــــت وزارة الدفاع 
الأميركيــــة، إلــــى مقتل ”قيادي بــــارز“ في 
المتشــــدد المرتبط  تنظيم ”حــــرّاس الدين“ 

بتنظيم القاعدة.
وقال جـــون كيربي، المتحدث باســـم 
إن  الاثنـــين،  لصحافيـــين  البنتاغـــون 
”المراجعـــة الأولية للضربة تشـــير بالفعل 
إلـــى احتمـــال وقـــوع خســـائر مدنيـــة 
محتملة“. وأعلن عن بدء تقييم للخســـائر 

البشرية.
وكان أحمد برفقــــة زوجته وأربعة من 
أطفاله في طريق العودة إلى مكان إقامتهم 
فــــي مدينــــة عفرين (شــــمال حلــــب) التي 
نزحــــوا اليها قبل حوالــــي عامين. وكانوا 
قد أمضوا أسبوعاً لدى أسرة زوجته، في 

زيارة كانت الأولى منذ تسعة أشهر.
ويســــأل بانفعــــال ”مــــا ذنبنــــا حتى 
محملاً  الأميركيــــة؟“،  الطائــــرة  تقصفنــــا 
ومطالباً  المســــؤولية  المتحــــدة  الولايــــات 
”بتعويــــض.. وبمحاســــبة من تســــبّب لنا 

بذلك“.
ولا يفــــارق أحمد هاتفــــه الجوال، يردّ 
على العشــــرات من الرســــائل والاتصالات 
للاطمئنان مــــن الأقارب والمعارف، عدا عن 
زوار يتوجهون إلى المنزل أو المستشــــفى 

لمواساة العائلة.
ويتردّد الأب بانتظام على مستشــــفى 
الأميركيــــة  تابــــع للجمعيــــة الســــورية – 
الطبيــــة في مدينة إدلب حيث يخضع ابنه 
محمود (تســــعة أعوام) للعلاج. ويســــأل 
الأطبــــاء عن وضــــع صغيــــره، ويحمل له 
الهاتف خلال تواصله مع شقيقته المقيمة 

في تركيا، ثم يعرض عليه تناول كأس من 
العصير الطازج.

داخل غرفــــة العناية المشــــددة، يتمدّد 
محمود على الســــرير وفوقه غطاء شتوي. 
تغــــزو نصــــف وجهــــه جــــروح ســــبّبتها 
الشــــظايا، بينما ضمادة مثبتة على رأسه 
فــــي موقــــع التدخــــل الجراحــــي وقدماه 

مضمدتان.
يطمئــــن والــــده عليه ويقــــول ”لم أذق 
الطعام خلال ثلاثة أيام دخل فيها محمود 
في غيبوبة“ موضحاً بتأثر ”محمود أغلى 
مــــن روحي ومدلل جداً. كل العائلة في كفّة 

وهو في كفّة أخرى“.
البيــــوش  أحمــــد  الطبيــــب  ويشــــرح 
المشرف على علاج محمود أن الطفل حضر 
وعائلتــــه إلى المستشــــفى مصابــــاً ”بأذية 
أوجبت خضوعه لـ“عمل جراحي  دماغية“ 

من قبل أخصائي الجراحة العصبية“.
وأوضــــح أن ”حالة الطفل باتت أفضل 
اليوم والعلامات الحيوية مســــتقرة“ لكنه 
”مــــا زال ضمن وحدة العناية المشــــددة قيد 
المراقبــــة“، آملاً أن يغادر المستشــــفى ”في 

أقرب وقت ممكن“.
وتراوحــــت إصابــــات أفــــراد الأســــرة 
الآخريــــن، وفــــق الطبيــــب بــــين خفيفــــة 

ومتوسطة وشديدة.
ويعدّ عام 2017 أسوأ عام بالنسبة إلى 
المدنيين، حيــــث قُتل ما يصــــل إلى 19623 
شــــخصًا، جميعهم تقريبًــــا في حملة ضد 

تنظيم داعش.

وفـــي الثالث مـــن نوفمبـــر الماضي، 
أعلن البنتاغون أنه فتح تحقيقاً في غارة 
جوية في الثامن عشـــر مـــن مارس 2019 
أسفرت عن مقتل مدنيين في بلدة الباغوز 
التي شـــكلت آخر معاقل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا. وجـــاء الإعلان 
عـــن التحقيق بعد أســـبوعين من تحقيق 
صحافـــي نشـــرته صحيفـــة ”نيويـــورك 
تايمز“ اتّهمت فيه الجيش الأميركي بأنّه 
حاول التســـتّر على وجـــود ضحايا غير 

مقاتلين في عداد قتلى الغارة.
ومنذ بدء عملياته في سوريا والعراق 
ضد التنظيم المتطرف صيف العام 2014، 
رجّح التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
في تقريره الشـــهري الأخير الصادر في 
أغســـطس الماضي أنّ ”ما لا يقل عن 1417 
مدنياً قتلـــوا دون قصد نتيجـــة لغارات 
التحالف منذ بـــدء“ عملياته في البلدين. 
لكن منظمـــات دولية تقدر أن يكون الرقم 

أعلى بكثير.
وفـــي منـــزل عائلتهـــا، تبـــدو معالم 
الإرهـــاق واضحـــة على فاطمـــة كركوع 
(47 عامـــاً)، زوجة أحمد المســـتلقية على 
فـــراش داخل غرفة متواضعة، ولا تتمكن 
مـــن التنفـــس والتحـــرك وحتـــى الكلام 
إلا بصعوبـــة، وعلى وجههـــا بقايا دماء 
متخثـــرة وغـــرز جراحية، بينمـــا تثبت 

أسلاك حديدية قدمها الملفوفة بالجص.
لــــم تســــتفق الســــيدة بعد مــــن هول 
الصدمــــة التي لحقــــت بأســــرتها وكادت 

تحوّل إجازة عائلية إلى مأساة.
وتســــأل بغضــــب ”مــــا ذنبنــــا حتــــى 
تقصفنــــا الطائرة أنــــا وأولادي.. صحيح 
أنه لم يمت أحد لكننا ضحايا دم وخسرنا 
سيارتنا، نحن مدنيون وليس أمامنا إلا أن 

نشكو الأمر إلى رب العالمين“.

 كانت الجولـــة الأخيرة من المحادثات 
النووية مـــع إيران في فيينا، بالنســـبة 
إلى بقية دول العالم، هي الســـابعة منذ 
انتخـــاب جـــو بايـــدن رئيسًـــا للولايات 
المتحدة في العام الماضي. ولكن بالنسبة 
إلـــى الحكومة الإيرانيـــة الجديدة، ربما 
كانـــت تلك هـــي الجولة الأولى بســـبب 
إعـــادة نظرهـــا فـــي الاتفاقيـــات التـــي 

توصلت إليها الوفود السابقة.
ومنـــذ المحادثـــات الأخيـــرة التي تم 
عقدها قبل ســـتة أشـــهر، شـــكلت إيران 
حكومة جديدة يشـــرف عليهـــا الرئيس 
المتشـــدد إبراهيـــم رئيســـي وألقى ذلك 
بظلاله علـــى طريقة المحادثات الإيرانية، 
وكما قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي 
باغيري ”يجب إجراء تغييرات على شكل 
ومضمون المفاوضات“. ويبدو أن الموقف 
الإيراني الجديد قد تحول من ”الاعتدال“ 
إلـــى ”التشـــدد“، كما يبدو أنـــه الآن في 
انســـجام أكبر مع طريقة تفكير المرشـــد 

الأعلى علي خامنئي.
وتهـــدف المحادثات إلى إعادة تفعيل 
الاتفـــاق المبرم في عـــام 2015 مع القوى 
العالمية الرامي إلـــى كبح جماح برنامج 
إيـــران النـــووي مقابل رفـــع العقوبات، 
لكن الاتفـــاق ظل مجمداً منذ انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة منه على يـــد دونالد 

ترامب في شهر مايو 2018.
وكمـــا هـــو متوقع، صـــورت طهران 
المفاوضات الأخيرة في هيئة تتناسب مع 
نظرتها القائمة على التحدي والصمود، 
فقـــد اختيـــر اليـــوم الأول للمفاوضات 
والذي صادف يـــوم الاثنين لـ“الاحتفال“ 
بالذكرى الحادية عشـــرة لـ“استشـــهاد“ 

العالم مجيد شهريار، أحد الآباء 
المؤسسين للبرنامج النووي 

الإيراني، والذي قُتل في 
انفجار سيارة مفخخة 
في طهران. وفي اليوم 
الثاني من المحادثات 

أعلنت إيران عن 
إحراز ”تقدم نووي“ 

في منشأة فوردو 
النووية.

وعلـــى الصعيد السياســـي، كما هو 
متوقع منها، أجـــرت إيران محادثات مع 
مجموعـــة 4 + 1، أي ممثلي الدول الأربع 
دائمة العضوية فـــي مجلس الأمن وهي 
وروســـيا  والصين  وفرنســـا  بريطانيـــا 
بالإضافة إلـــى ألمانيا. وصدرت تعليمات 
لروبـــرت مالي ممثـــل الدولة الخامســـة 
فـــي مجموعة الـــدول الخمس بالجلوس 
بمفـــرده في غرفة منفصلـــة بجوار مكان 

عقد المحادثات النووية.
ورسم خامنئي بعناية صورة تعكس 
الولايـــات المتحـــدة كدولـــة معزولـــة عن 
باقي دول العالم وليس إيران، كما جرب 
خامنئي ما يعتقد أنه سياســـة خارجية 
وجيهـــة، وتتلخـــص تلك السياســـة في 

إبعاد أوروبا عن الولايات المتحدة.

وبعد ذلك جاءت المطُالبات الإيرانية، 
وفي حين أعربت الحكومة الســـابقة عن 
اســـتعدادها لـ“الامتثال المتبـــادل“، فقد 
اختلف حكام إيران الجدد عن ســـابقيهم 
وذهبـــوا إلـــى حـــد التنصل مـــن جميع 

أشكال التسوية.
وفي اليـــوم الثاني فـــي فيينا أعلن 
المســـؤولون الإيرانيـــون أنهـــم ليســـوا 
مهتمين بـ“الامتثال المتبادل“ ولا بـ“الأقل 
مقابـــل الأقـــل“، والاســـم الـــذي أُطلـــق 
علـــى الاتفاقية المؤقتة هـــو خطة العمل 
المشـــتركة، وهي الاتفاقية التي ســـبقت 
خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة التي تم 
التوقيـــع عليها فـــي عـــام 2015 وأقرها 
مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة في 

عام 2016 بموجب القرار 2231.
ولم تأت الحكومة الإيرانية الجديدة 
إلى فيينا لمناقشـــة أي اتفاقات ســـابقة، 
وإنمـــا لتقـــديم مطلبهـــا، وهـــو تعليق 
العقوبـــات الأميركيـــة أحاديـــة الجانب 
علـــى إيران. وبعد انســـحاب ترامب من 
الاتفاق النووي أعيـــدت العقوبات التي 
تم تعليقها بموجب خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة، لكن ترامب ذهب إلى أبعد من 
ذلك، وأضاف العشـــرات مـــن العقوبات 
الخاصـــة به، والتي تســـتهدف بشـــكل 
أساســـي غســـيل الأمـــوال فـــي طهران 
ورعاية الإرهـــاب، وتريد إيـــران تعليق 
جميع العقوبات الأميركية التي فرضها 

ترامب.
ومـــن الناحيـــة الفنيـــة، لـــم تنتهك 
بالإرهـــاب  المتعلقـــة  ترامـــب  عقوبـــات 
الاتفاق النـــووي، لكن يبـــدو أن طهران 
تشـــعر بالقوة الكافية لإجبـــار الولايات 
المتحـــدة على التراجع بشـــكل مُهين عن 
كل قـــرار اتخذه ترامب. وقـــد قال بايدن 
بالفعـــل إن عودة الولايـــات المتحدة إلى 
الاتفـــاق النـــووي لا تشـــمل تعليـــق أي 

عقوبات غير نووية.
بـــل أن الوفد الإيرانـــي الجديد ذهب 
إلى أبعد من ذلك، حيث تقول طهران الآن 
إنها لـــن ترضى بأي اتفـــاق وافق عليه 
مجلـــس الأمن فقط، بـــل يريد النظام 
بأنه في حالة  الإيراني ”ضمانات“ 
العودة إلى خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة أو اســـتبدالها، فـــإن 
انسحابها  تكرر  لن  واشـــنطن 
مـــن أي اتفاق كمـــا عملت في 

عام 2018.
وفي الولايات المتحدة يتطلب 
ترسيخ أي معاهدة دولية 
موافقة الكونغرس، وهو 
أمر صعب المنال، 
وبدون تشريع لا 
يمكن لأي رئيس 
أميركي ضمان 
كيف سيتعامل 
خلفاؤه مع أي 
وعود دولية 

قـــد تقطعها حكومته على نفســـها. وفي 
نهايـــة المطاف هـــذه هـــي الديمقراطية، 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  تتبنـــى  حيـــث 
سياســـات مختلفة ومتناقضة في بعض 

الأحيان.
وقـــال إنريكي مـــورا الـــذي يترأس 
المحادثات بشـــأن إحياء الاتفاق النووي 
الإيرانـــي المبـــرم عـــام 2015 الأربعاء إن 
المحادثات مع إيران ستستأنف الخميس 
في فيينـــا، فيمـــا عبّر وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه من 

أن تكون إيران تماطل لكسب الوقت.
الخارجيـــة  وزيـــرة  حـــذرت  كمـــا 
البريطانية ليز تـــراس إيران بأنها أمام 
”آخـــر فرصة“ لمعـــاودة الالتـــزام باتفاق 
القيـــام  علـــى  ”بشـــدة  وحثتهـــا   ،2015
بذلـــك لأننا مصممـــون علـــى العمل مع 
حلفائنا لمنـــع إيران من حيازة أســـلحة 

نووية“.
وكانـــت إيران عادت إلـــى المحادثات 
النوويـــة الســـابقة بمطالـــب أكبـــر من 
أي وقـــت مضـــى، واســـتنتج المحللون 
الإيرانيون أن بايدن وحزبه الديمقراطي 
يعانيان في استطلاعات الرأي الشعبية، 
وأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران 
سيحســـن مـــن موقفـــه فـــي انتخابات 
التجديد النصفي في العام المقبل. ولكن 
قـــد يكـــون ذلك قـــراءة خاطئة للمشـــهد 
السياســـي الأميركـــي، حيث قـــد يؤدي 
إذلال بايدن فـــي المحادثات النووية إلى 
إضعافه أمام الجمهور الأميركي ويثبت 
أن سياسته في استرضاء طهران سياسة 
فاشلة، مما يستلزم خيار التصعيد بدلا 

من خيار الترضية.
وقد لا يكـــون خامنئـــي متطرفًا كما 
يبـــدو عليه الآن في فيينا، وعُرف النظام 
الإســـلامي بحبـــه للاتفاقيـــات التي يتم 
عقدها فـــي اللحظات الأخيـــرة. وتعتقد 
الوفـــود الإيرانية أن المخاطـــرة بأوراق 
المفاوضات هو شيء في صالحها، فكلما 
اقترب بايدن من موعد إعادة انتخابه في 
نوفمبـــر 2024، كلمـــا كان الاتفاق أفضل 

لطهران.
ولا ينبغـــي لطهـــران أن تبالـــغ فـــي 
الثقة، فالرئيـــس بايدن قد لا يكون قادرًا 
على كبح جمـــاح الغضب المشـــتعل في 
واشنطن وعواصم الحلفاء ضد غطرسة 
لاســـتقرار  المزعـــزع  وســـلوكها  إيـــران 
المنطقة، خاصة تجاه الحلفاء في الخليج 
العربـــي. وكلمـــا طـــال أمـــد المحادثات 
النوويـــة، زادت فرضيـــة خيـــار المـــلاذ 
الأخيـــر، وهو اســـتخدام صواريخ قوية 
لنســـف المنشآت النووية الإيرانية. وكما 
يقول البيت الشـــعري العربي الشـــهير: 
إذا رَأيْـــتَ نُيُوبَ اللّيْثِ بـــارِزَةً، فَلا تَظُننّّ 
أنّ اللّيْثَ يَبْتَسِـــمُ. وأخيـــرا، على إيران 
أن تتجنـــب الخلـــط بين صبـــر الولايات 

المتحدة وضعفها.
* سنديكيشن بيورو
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حيلهم تنقلب عليهم 

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

للتخاصم والجدل في فيينا عواقب 

وخيمة على إيران
 طهران

ّ
فشل سياسة الاسترضاء يلزم جو بايدن بالتصعيد ضد

ــــــى مفاوضات فيينا لإحياء خطة العمل المشــــــتركة لتقديم  عــــــادت إيران إل
مطالب مشددة في مقدمتها تعليق كل العقوبات الأميركية، كما اشترطت 
تقديم واشــــــنطن ضمانات بعدم تكرار الانســــــحاب الأحــــــادي من اتفاق 
2015 فــــــي حال تم إحياؤه أو أي اتفاق جديد، ويســــــتغل النظام الإيراني 
جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لكســــــب التأييد المحلي قبيل انتخابات 
التجديد النصفي لدفعــــــه نحو تقديم المزيد من التنازلات لكنه لا يدرك أن 
فشــــــل سياســــــة التهدئة قد يوجه بايدن نحو التصعيد ضد طهران حماية 

لمستقبله السياسي.

الضربات العسكرية 

الأميركية تعمق مآسي 

العائلات السورية

بأي ذنب تم قصفنا 

ا على 
ً

بايدن قد لا يكون قادر

كبح جماح الغضب المشتعل 

ضد غطرسة إيران وسلوكها 

المزعزع لاستقرار المنطقة
ثات إلى إعادة تفعيل
2015 مع القوى عـــام
ى كبح جماح برنامج
قابل رفـــع العقوبات،
مجمداً منذ انســـحاب
وب ع ب

ة منه على يـــد دونالد
يو 2018.

وقع، صـــورت طهران
 في هيئة تتناسب مع
ى التحدي والصمود،
وم الأول للمفاوضات
م الاثنين لـ“الاحتفال“
شـــرة لـ“استشـــهاد“

ار، أحد الآباء 
ج النووي 
ل في
و ج

خة
يوم 
ت 

“

بالفعـــل إن عودة الولايـ
الاتفـــاق النـــووي لا تش

عقوبات غير نووية.
بـــل أن الوفد الإيران
ت إلى أبعد من ذلك، حيث
إنها لـــن ترضى بأي ات
مجلـــس الأمن فقط،
”ضمانات الإيراني
إلى خطة العودة
المشـــتركة أو اس
لن واشـــنطن 
مـــن أي اتفاق

عام 2018.
وفي الولايات
ترسيخ أ
موافقة 
أ

المزعزع لاستقرار المنطقة

في العمق



 القاهرة – تصر نقابة الموسيقيين على 
المضـــي قدما نحـــو طريق الحظـــر والمنع 
للتعامـــل مـــع الصعـــود الطاغـــي لفناني 
المهرجانات (الأغاني الشعبية) دون وجود 
رؤية عامة تنتشل سوق الغناء من أزماتها 
المتفاقمة التـــي ترتب عليها خفوت العديد 
من الأصـــوات الفنيـــة المعروفـــة وتراجع 
الأغاني الكلاســـيكية التي شـــكلت قاعدة 
أساسية للغناء المصري على مدار سنوات 

طويلة.
وأصبحت نقابة الموســـيقيين ونقيبها 
المطـــرب هاني شـــاكر أشـــبه بـــدار إفتاء 
غنائية، فأمثاله يريدون مصادرة المواهب 
لأنه عاجز عـــن التغيير أو تطوير الأغنية، 
في حـــين أن مـــا يعتبـــره عبثا هـــو جزء 
مـــن الفن، فمـــا معنى أن يكون كل شـــيء 
محســـوبا بالورقة والقلم؟ فمـــن ”العبث“ 
الفني خرجت أنواع مختلفة من الموسيقى 
والمســـرح، وحقـــق أصحابهـــا نجاحـــات 
كبيـــرة، وتحولـــت إلـــى مـــدارس فنية تم 
الاعتـــراف بها على نطاق واســـع، بالتالي 
فالمصادرة المسبقة للمواهب تعد قيدا على 

الإبداع.

تكمـــن المشـــكلة فـــي أن هاني شـــاكر 
وجـــد من يدعمون موقفـــه بذريعة الحفاظ 
على الـــذوق العام، وقبضـــوا على مفتاح 
الصلاحيـــة، فقـــد وافقـــت لجنـــة الإعلام 
بمجلـــس النواب قبل أيـــام على تعديلات 
قانـــون إنشـــاء اتحـــادات نقابـــات المهن 

التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
 وتضمنـــت التعديلات اســـتحداث ما 
يسمى بالضبطية القضائية لتلك النقابات 
للتعامل مع المخالفين لشـــروطها، وهو ما 
يشـــير إلى أن البـــاب بات مفتوحـــا أمام 
تحويل الجدل الفني المتصاعد بشأن أغاني 
المهرجانات إلى قرارات أمنية وقضائية لا 
تتماشى مع طبيعة الأزمة التي ظلت حتى 
وقت قريب مهنيـــة وإنتاجية، وبدت نقابة 
الموســـيقيين تنفذ أجندة تتعلق بمضاعفة 

التضييق على الحريات الغنائية.
وينظـــر مفتي الغنـــاء المصري هاني 
شـــاكر إلى أغاني المهرجانات ومطربيها 
باعتبارهـــم يمثلون فنا رديئـــا ومبتذلا، 

وبـــدلاً مـــن أن تســـهم نقابتـــه في وضع 
المسألة داخل إطار تنظيمي كأحد الألوان 
الفنية التي لها جاذبيتها ويُســـتفاد من 
رواجها تمعـــن في خنقها مـــن خلال ما 
تملكه من أدوات رقابية تبتعد عن دورها 
فـــي خدمـــة أعضائها اجتماعيـــا وليس 

تقويمهم فنيا.
أن  إلـــى  الأزمـــة  تطـــورات  وتشـــير 
نقابة الموســـيقيين ذاهبة باتجاه معارك 
إجرائية وقانونيـــة وربما أمنية لا طائل 
منها، لأن الشـــباب الذين حققوا انتشارا 
والتراب،  والـــراب  المهرجانات  بأغانـــي 
وكلهـــا تنـــدرج تحت المســـمى الواســـع 
”الشعبية“، زادهم شـــاكر ورفاقه صلابة 
ولم تنقطع الاســـتعانة بهـــم داخل مصر 
وخارجها، كما أن الفضائيات لم تتوقف 
عن استضافتهم، وهو ما يثبت أن نقابة 

الموسيقيين دخلت معركة خاسرة.

موسيقى فاضلة وأخرى رديئة

هنـــاك توقعـــات فنية بأن فـــن هاني 
شاكر الكلاسيكي من أكبر المتضررين من 
أزمة رآها البعض من النقاد مفتعلة، وقد 
تكون نتيجتها المزيد من إقبال الجمهور 
على مطربـــي المهرجانـــات الذين تحول 
بعضهم إلى نموذج فني؛ ففرقة ”البيتلز“ 
لم تكن محل اهتمام في بدايتها، ووجدت 
رفضا من البعض، وعندما أعيد اكتشاف 

موسيقاها اجتاحت دولا كثيرة.
وبالمثل يمكن أن تـــؤدي حملة هاني 
شاكر ورفاقه إلى تكريس الألوان الشعبية 
في الموسيقى وليس دحرها، حيث باتت 
المهرجانات بديلاً عن الأغنية الكلاسيكية 
التـــي حققت تراجعًا لافتا على مســـتوى 

مشاهداتها على موقع يوتيوب.
تتجاهـــل النقابة حقيقة أنه لا وجود 
أو  رديئـــة  وأخـــرى  فاضلـــة  لموســـيقى 
منحطة، كما الحال بالنسبة إلى السينما، 
بعد أن تراجع مفهوم انتشر في السابق 
وهو ما  تحت عنوان ”السينما النظيفة“ 
يريد البعـــض تطويره إلى ”الموســـيقى 
النظيفة“ علـــى اعتبار أن الخطاب الفني 
هو خطاب جمالي أساسا، والحديث عن 
الجوانب الأخلاقية يتجاهل موروثات لم 
تمنـــع أو تحظر الأغاني الشـــعبية التي 
حوت ألفاظا يراها شـــاكر خادشة للذوق 

العام.
وثمة اتفاق ســـائد بين أستاذة النقد 
الموســـيقي، وبينهم من وجهوا هجومهم 
إلى مطربي المهرجانات، يرى أن الجمود 
الـــذي يســـيطر علـــى تطور الموســـيقى 
العربيـــة يتحمـــل جزءا من مســـؤوليته 
شـــاكر وأمثالـــه؛ فقـــد قبلـــوا بالجمود 
يرتبط  بعضها  لأســـباب  واستســـهلوه، 
بالنـــص الغنائـــي الـــذي لم يعـــد جاذباً 
وتراجع الإنتاج الشعري الذي يتلاءم مع 

اهتمامات جمهور يشـــكل الشباب الجزء 
الأكبر منه، والتصميم على الاستمرار في 
أشـــكال غنائية حققت نجاحاً سابقا دون 

أن تستهوي الجيل الجديد.
صعدت نقابة الموســـيقيين في مصر 
إلى أعلى الشجرة وبدت عاجزة عن تقديم 
مقترحات أو حلول تســـهم فـــي مجاراة 
اهتمامـــات الشـــباب الغنائيـــة، ويقـــود 
إصرارها على الحظر إلى سد المنافذ أمام 
رؤى فنية وغنائية يمكن تطويرها لتكون 
مُعبرة عن العصر والذوق الفني، وباتت 
القضية وكأن المجتمع أمام أزمة مزدوجة 
تتمثل فـــي جمود الأنماط الغنائية وعدم 
وجـــود أفـــق للتطور يجـــري وفق منهج 
يشارك في وضعه أساتذة موسيقى ونقد 

ومطربون يمثلون ألوانا متباينة.
قال الموســـيقار حلمي بكر لـ“العرب“ 
إن هبـــوط الغناء المصري وعـــدم القدرة 
على التطور أمران كان لا بد من حدوثهما 
لأن أجيال المغنين التي ظهرت بعد خفوت 
عمالقة الســـتينات والســـبعينات لم تكن 
على نفـــس القدر مـــن القـــوة والموهبة، 
”ومـــن كنـــا نعتقـــد بأنهم نجـــوم الصف 
الثانـــي بعد وفـــاة عبدالحليـــم حافظ لم 
يتمكنوا مـــن الوصول إلـــى مكانته، ولا 
توجد قوة ضاربة من الأصوات تستطيع 

أن تحتل الصف الأول“.
وأضـــاف أن الأجيـــال الحاليـــة من 
الفنانين تتحمّل مســـؤولية ترك الساحة 
خاوية لمغنـــي المهرجانـــات، وتدخل في 
القضيـــة عوامـــل أخرى تتعلـــق بعملية 
الإنتاج الغنائي بعيـــداً عن قوة الصوت 
واللحـــن والتوزيـــع، ما قاد إلـــى ظهور 
جيـــل لا يجيـــد الغناء ولديه قـــدرة على 
جـــذب الجمهور، بما أفســـح المجال أمام 

دخـــول أشـــخاص دون مؤهـــلات فنيـــة 
كافية وقدموا مـــا يمكن وصفه بـ“الغناء 

المغشوش“.
ويمثـــل هـــذا الوصف انحيـــازا إلى 
حملـــة نقابة الموســـيقيين علـــى مطربي 
المهرجانات، لأن الغناء المغشوش عندما 
يستهوي الكثيرين يجب احترامه وليس 

التقليل منه.

أبعاد فنية

يعتمـــد مطربـــو المهرجانات بشـــكل 
أساسي على تعديلات الصوت ويجدون 
صعوبـــة في الغناء وســـط فـــرق غنائية 
التـــي  دون الاعتمـــاد علـــى ”الفلاشـــة“ 
تسجل عليها الأغنية ممزوجة بتدخلات 
تكنولوجيـــة تســـهم في تحســـين جودة 
الصوت وتفرز فـــي النهاية نمطا مغايرا 

للحقيقة.
أن  وأوضــــح حلمي بكــــر لـ“العــــرب“ 
”الملحنين الذين ظهروا في العقد الأخير لم 
يكونوا بالقدر الذي يسمح بالحفاظ على 
تطور الموســــيقى وتماشــــيها مع العصر، 
وبدا أن هناك اعتمادا على الموزعين الذين 
أســــهم دخولهم ســــوق الغناء فــــي تردي 
الأعمــــال المقدمــــة، التي جــــرى تفصيلها 
وفقــــا لإمكانيات المطربــــين الفنية، والأمر 
ذاته بالنسبة إلى الشعراء الذين تلتصق 

أسماؤهم بالنجوم المعروفين“.
ويبرهن أصحاب وجهـــة النظر هذه 
علـــى صحتهـــا بـــأن الأعمـــال الغنائية 
القوية التي تعتمد على إيقاع موســـيقي 
قديم مازالت قادرة على المقاومة والنجاح 
وتمكنـــت مـــن حجز مســـاحة مـــن وقت 
المســـتمعين لأنها تعبر عـــن مكنوناتهم، 
على عكس الكثير مـــن الأغاني التي ذاع 
صيتهـــا لأوقـــات قصيـــرة دون أن تحفر 
مكانها فـــي وجدان الجمهـــور وكان من 
الســـهل على مطربـــي المهرجانات إزاحة 
جـــزء منها والاســـتحواذ على المســـاحة 

التي شغلتها سابقا.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الأزمة مـــع أغاني 
المهرجانـــات يصعب وضعهـــا في إطار 
الاعتـــراض علـــى الكلمـــات كمـــا يصور 
الأمـــر هاني شـــاكر نقيب الموســـيقيين، 
لكن المشـــكلة الحقيقة تتمثل في إخفاقها 
فـــي المســـاهمة في الإبـــداع الموســـيقي 
على المـــدى البعيد، لذلـــك فأصحابها لا 
يتحدثون عن التطور الذي أحدثوه بقدر 
تركيزهم علـــى المتابعات المليونية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
يعد ذلك أحد أشـــكال الأزمة التي لا 
يتحدث عنها كثيرون، حيث تبدو المعركة 
حـــول مـــا إذا كان مطربـــو المهرجانات 
يطبقون المعايير الأخلاقية أم لا، وما إذا 
كانوا يســـيئون إلى ســـمعة مصر أم لا، 

في حين أن عشـــوائية الظهور في ظل 
أوضاعهم  وتقنـــين  احتوائهم  عدم 

مـــن قبـــل نقابة الموســـيقيين هي 
التي تشكل خطرا يمكن أن يؤدي 
إلى المزيد مـــن الإنتاج التجاري 
الطبيعيـــة  ذي  الاســـتهلاكي 

”التخديرية“.

وأكد رئيس قســـم الموســـيقى بمعهد 
النقـــد الفنـــي التابع لأكاديميـــة الفنون 
إيهـــاب صبـــري أن تراجع النقـــد الفني 
والموســـيقي لا ينفصل عـــن التراجع في 
مجال الغناء، لأن ممارســـة النقد مازالت 
على أطلال التراث القديم الذي لم يعد له 
وجود حاليا، وهو أمر بحاجة إلى إعادة 
نظر بحيث يكون هناك اهتمام بتطورات 
الموســـيقى بما يتماشـــى مـــع تطورات 
الأجيال الجديدة وما تريده والبحث عن 

تقديم ألوان موسيقية تتماشى معها.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”تراجع 
سلطة الناقد الموســـيقي وحضوره على 
مستوى توجيه أفراد المنظومة الغنائية، 
من شـــعراء وموزعين وملحنين ومغنين، 
قد يفضي إلى ظهور ألوان غنائية شاذة، 
ولذلـــك جـــرى إطلاق وصـــف ’المهرجان‘ 
علـــى أغانـــي لا تتوفر فيهـــا مواصفات 
أغانـــي المهرجانات بحســـب التعريفات 

العلمية“.
وذكـــر أن ”هـــذا التراجـــع كانـــت له 
نتائجـــه علـــى مســـتوى عدم اســـتغلال 
المواهب الغنائيـــة والقامات الفنية على 
نحو ســـليم، وبدت هناك أصوات غنائية 
تســـتحق أن تطفو على الســـطح لكن لا 
تجد الفرصة المناسبة لها بسبب توجيه 
الاهتمـــام نحو مطربين بعينهم، في حين 
أن شـــركات الإنتاج استفادت من الترهل 
الفنـــي لتحقيق أكبر قدر من الأرباح دون 
أن تضيّـــع المزيـــد من الوقت لاكتشـــاف 

المواهب وتقديمها“.
ويتفـــق العديد مـــن النقـــاد على أن 
ارتبـــاط الأغانـــي بالأفلام والمسلســـلات 
علـــى نحو أكبر أدى إلى تراجع المســـرح 
الغنائـــي الذي خرجت مـــن تحت مظلته 
ألوان غنائية متطورة، أبرزها موســـيقى 
الأوركســـترا الأوبرالية التي وصلت إلى 
العالمية، بجانب استفادة المسرح المصري 
مـــن تطورات ألـــوان الموســـيقى العالمية 

وإعادة استخدامها بمضمون محلّي.
ولفت الأســـتاذ المســـاعد فـــي النقد 
الأدبي بأكاديمية الفنون شوكت المصري 
لـ“العـــرب“ إلـــى وجود كتلـــة حرجة في 
المجتمع تقود نحو ظهور مطربي 
المهرجانات، وهي 
الأكثر نشاطاً 
على مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي وذائقتها الفنية 
تختلـــف عـــن الجمهـــور الخامـــل الذي 
ينغمـــس في مشـــكلاته الحياتيـــة، ومن 
طاغيـــا  اهتمامـــا  هنـــاك  أن  الواضـــح 
بالظاهـــرة، في حـــين أن الواقع قد يكون 

مغايراً بعض الشيء.
ولم ينـــف وجود أزمة غناء ســـببها 
الرئيســـي ســـيطرة بعض رجال الأعمال 
على الإنتاج الفني لفترات طويلة، وجاء 
الاهتمام باتجاه الألوان الشـــعبية التي 
تحقق شهرة وانتشارا أكبر، بينما هناك 
الكثيـــر من الفنانين ظلوا أســـرى لعقود 
الاحتكار التي تحظـــر غناءهم بعيداً عن 

تلك الشركات.

وأشـــار شـــوكت إلى أن المهرجانات 
كظاهـــرة ربما لا تتوفر لهـــا القدرة على 
الاســـتمرارية، والدليـــل أن الكثيـــر من 
المطربين الذين ظهروا خلال العقد الأخير 
اختفـــوا وطفت أســـماء أخرى ســـتأخذ 
فتـــرات قصيـــرة قبل أن تخفـــت، كما أن 
المتابـــع لحركة مشـــاهدات الأغاني على 
يوتيـــوب يدرك أنها تقـــف عند حد معين 

ومع مرور الزمن قد تتوقف عن التقدم.
لكنه اعتبر أن أساليب الحظر والمنع 
الحالية تمنح أغانـــي المهرجانات قيمة 
مضافـــة، وتضعهـــا في بـــؤرة الاهتمام 
بشـــكل مســـتمر، بينمـــا الحل الســـليم 
يتمثل في دفع القبح الموسيقي بدعم كل 
ما هـــو جميل، وتقديم الحوافز المطلوبة 
لزيـــادة الإنتـــاج الغنائي الـــذي تراجع 
بشدة، ودعم الأنشطة الموسيقية والفنية 
في المـــدارس وقصور الثقافـــة التي من 
المفتـــرض أن تســـتقطب الملايين من 

المواطنين.
وتظل الأزمة مفتوحة 
إلى أن يؤمن مفتى 
الغناء العربي 
هاني شاكر بأن 
المنع لن يحسّن 
ذائقة الناس 
الغنائية، وأن مطربي 
المهرجانات لهم الجمهور 
الذي يستمع إليهم، وزادته رغبة 
نقابة الموسيقيين في الحجر عليهم 
عنادا وتشبثا بمواصلة الاستماع 

إليهم. «فتاوى» لا تراعي تغير الأذواق الموسيقية
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 المألوف
ّ

موسيقى ضد

أحمد جمال
صحافي مصري

نقابة الموسيقيين في مصر تتحول إلى دار إفتاء غنائية
أساليب الحظر والمنع تمنح مطربي الأغاني الشعبية جاذبية لدى الجمهور

فتح الخلاف بين نقيب الموســــــيقيين في مصر المطرب هاني شــــــاكر وفناني 
ــــــات الأزمة التي  ــــــى مصراعيه أمام البحث في خلفي ــــــات الباب عل المهرجان
ــــــت النقابة كدار إفتاء تحلل وتمنع  يرى بعض النقاد الموســــــيقيين أنها جعل
وفقا لقناعات مســــــيّريها، ويعيدها البعض الآخــــــر إلى عقود ماضية وإلى 
ــــــة أصابت الحركة الفنية. وفيما يصر هاني شــــــاكر على  اختلالات متوالي
موقفــــــه بحظر عدد من أســــــماء مغني المهرجانات، يقــــــول نقاد إن ذلك يعدّ 
فرصــــــة ذهبية للمزيد من انتشــــــار ”المحظورين“ بدلا مــــــن تقنين أوضاعهم 

وإخضاعهم لإشراف النقابة.

تراجع سلطة الناقد 

الموسيقي يفضي إلى 

ظهور ألوان غنائية شاذة

إيهاب صبري

الفنانون يتحملون 

مسؤولية ترك الساحة 

خاوية لمغني المهرجانات

حلمي بكر

أساليب الحظر والمنع 

الحالية تمنح أغاني 

المهرجانات قيمة مضافة

شوكت المصري

عدم احتواء فناني 

المهرجانات يشكل خطرا 

ويؤدي إلى المزيد من الإنتاج 

التجاري الاستهلاكي ذي 

الطبيعية {التخديرية}

المســـاحة  ســـتحواذ على
سابقا.

ؤلاء أن الأزمة مـــع أغاني 
صعب وضعهـــا في إطار 
ـى الكلمـــات كمـــا يصور 
ـــاكر نقيب الموســـيقيين، 
لحقيقة تتمثل في إخفاقها 
 في الإبـــداع الموســـيقي 
عيد، لذلـــك فأصحابها لا 
تطور الذي أحدثوه بقدر 
المتابعات المليونية على 

ل الاجتماعي.
لا  د أشـــكال الأزمة التي
يرون، حيث تبدو المعركة
المهرجانات كان مطربـــو
ر الأخلاقية أم لا، وما إذا
ن إلى ســـمعة مصر أم لا،

ــوائية الظهور في ظل 
أوضاعهم وتقنـــين 
ة الموســـيقيين هي
را يمكن أن يؤدي 
 الإنتاج التجاري
الطبيعيـــة ذي 

وإعادة استخدامها بمضمون محلي.
النقد  ولفت الأســـتاذ المســـاعد فـــي
الأدبي بأكاديمية الفنون شوكت المصري 
إلـــى وجود كتلـــة حرجة في  لـ“العـــرب“
المجتمع تقود نحو ظهور مطربي
المهرجانات، وهي
الأكثر نشاطاً
ي و يج

على مواقع

ومع مرور الزمن قد تتوقف عن التقدم.
لكنه اعتبر أن أساليب الحظر والمنع
الحالية تمنح أغانـــي المهرجانات قيمة
مضافـــة، وتضعهـــا في بـــؤرة الاهتمام
بشـــكل مســـتمر، بينمـــا الحل الســـليم
بدعم كل دفع القبح الموسيقي يتمثل في
ما هـــو جميل، وتقديم الحوافز المطلوبة
لزيـــادة الإنتـــاج الغنائي الـــذي تراجع
بشدة، ودعم الأنشطة الموسيقية والفنية
في المـــدارس وقصور الثقافـــة التي من
المفتـــرض أن تســـتقطب الملايين من

المواطنين.
وتظل الأزمة مفتوحة 
إلى أن يؤمن مفتى 
الغناء العربي 
هاني شاكر بأن 
المنع لن يحسّن 
ذائقة الناس 
الغنائية، وأن مطربي 
المهرجانات لهم الجمهور 
الذي يستمع إليهم، وزادته رغبة 
نقابة الموسيقيين في الحجر عليهم 
عنادا وتشبثا بمواصلة الاستماع 

إليهم.



الدبلوماسية الأميركية ستيفاني 
ويليامز تعود إلى طرابلس 

كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة 
متخصصة في الملف الليبي، وبذلك 

تستأنف مهمتها التي تولتها منذ استقالة 
المبعوث الأممي غسان سلامة في الثاني 

من مارس 2020 وحتى الانتهاء من ملتقى 
الحوار المنعقد بجنيف في أوائل فبراير 
2021 وانبثقت عنه السلطات الانتقالية 

التي تم تكليفها بالإعداد للانتخابات 
المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر 

الجاري. 
عُرفت ويليامز كامرأة حديدية ذات 
موهبة طاغية في المناورة، واستطاعت 
القيام بدور مهم في اتجاه وقف إطلاق 

النار وإبرام الاتفاق العسكري بين طرفي 
النزاع في الثالث والعشرين من أكتوبر 

2020، والإعداد لملتقى الحوار بتونس في 
نوفمبر من العام ذاته، وكانت وراء إقرار 

الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 كموعد 
للانتخابات نظرا لما يحمله من رمزية 

خاصة كونه يصادف الذكرى السبعين 
لقيام الدولة الليبية المتحدة بدعم مباشر 

من الأمم المتحدة. 
لكن في المقابل، كانت ويليامز طبيبة 
مختصة في وصف المهدئات أكثر من أن 

تدل على الحل الجذري للأزمة، فمجرد 
النظر إلى قائمة المشاركين في ملتقى 

الحوار التي كانت وراء اختيارها، 
وإلى انتشار ظاهرة الفساد وشراء 

الذمم والأصوات في مؤتمري تونس 
وجنيف، يؤكد أنها كانت منحازة إلى 
طرف دون غيره، وأنها أعطت للبعض 

مساحة تتجاوز بكثير حجمهم الحقيقي 
على الأرض. أقصد تيار الإسلام 

السياسي الذي كانت للعناصر المنتمية 
إليه والمحسوبة عليه أغلبية مطلقة 

في الملتقى، رغم أنه محدود الحضور 
والتأثير في الشارع والمجتمع، وهو 

ما ساهم في عرقلة التوصل إلى قاعدة 
دستورية لتنظيم الانتخابات، إذ أن 

الإخوان وحلفاءهم كما بدا واضحا لا 
يريدون انتخابات لا تكون على مقاس 

تطلعاتهم إلى السيطرة على البلاد. 
كانت ويليامز تدرك جيدا أن النخب 
السياسية متورطة في نهب المال وتبديد 

ثروة الليبيين، ومع ذلك لم تتصدّ لمن 
جعل من الفساد صهوة لخوض السباق 
والفوز به، وحتى التحقيق الذي أجراه 

فريق من الخبراء الدوليين، لم يتم الإعلان 
عنه رسميا، ولا كشف الحقائق التي تم 

التوصّل إليها.
العارفون بتفاصيل الأحداث يؤكدون 

أن مبالغ ضخمة تم صرفها لشراء عدد 
كبير من أصوات قائمة ستيفاني، وأن 
هناك من جنوا ثروات طائلة من سوق 

المزايدات الذي فتحه السماسرة تحت راية 
الأمم المتحدة.

منذ العام 2018 تحولت الدبلوماسية 
الأميركية من تمثيل بلادها إلى تولي 
منصب نائب للمبعوث الأممي غسان 

سلامة، ويبدو أنها عرفت كيف تمسك 
بجزء مهم من خيوط اللعبة، وعندما 

استقال سلامة في أوائل مارس 2020، 
واصلت مهمتها من دونه، فكانت لها 
الكلمة الطولى، ولاسيما أن واشنطن 

كانت تريد العودة إلى سطح الأحداث في 
ليبيا لمواجهة الدور الروسي المتنامي، 
وللتغطية على فشل الاتحاد الأوروبي 

وعلى الصراع بين بعض أعضائه حول 
مراكز النفوذ في شمال أفريقيا والصحراء 

الكبرى.
 كانت حرب طرابلس تمثّل تحديا 

كبيرا أمام المجتمع الدولي، وزاد التدخل 
التركي المباشر وجلب الآلاف من المرتزقة 

من تعقيد الأوضاع، وأدى وقف إنتاج 
وتصدير النفط إلى المزيد من تأزيم 
الأوضاع المالية والاقتصادية، وكان 

واضحا أن الجغرافيا الليبية انقلبت إلى 
ملعب للمصالح والحسابات والتجاذبات 
الإقليمية والدولية، وقد تفهمت ويليامز 
كل ذلك، وقررت أن تضع خارطة للطريق 
من أجل حل سياسي من بين أهم بنوده 

تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، 
واختيار سلطة تنفيذية جديدة، وتحديد 

موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
كما كان من أبرز ما كرسته، الاعتراف لأول 
مرة بدور سياسي لأنصار النظام السابق، 
ورفض إقصاء أي طرف من أطراف النزاع 

إلا من خلال صندوق الاقتراع. 
في التاسع من فبراير 2021 باشر 
الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش 
مهمته كرئيس لبعثة الدعم ومبعوث 
خاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا، وبحسب أغلب المؤشرات، فإن 

الرجل واجه تحديات حقيقية، وتعرض 
إلى ضغوط عدة من الدخل والخارج، 

ورغم أن الجميع تقريبا كان يزعم 
العمل من أجل إيجاد الحل المناسب 

للأزمة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فأغلب 
الأطراف كانت في تنافس حاد من 
أجل ضمان مصالحها في بلد ذي 

أهمية استثنائية من الناحية 
الاستراتيجية ويحتكم على 

رصيد كبير من 
الثروات المكتشفة وغير 

المكتشفة. 
شارك كوبيتش 

في اجتماعات اللجنة 
العسكرية 

المشتركة في 
جنيف والقاهرة 
وسرت وغيرها، 

وكان له دور في نجاح أعمالها، وفي تنفيذ 
بعض بنود اتفاقها، كما كان له حضور 

مهم في اجتماعات الحوار السياسي 
وفي مؤتمري برلين 2 وباريس وغيرها، 

وفي تبليغ رسائل الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي إلى جميع الفرقاء، بما في ذلك 

رسائل الضغط من أجل تنظيم الانتخابات 
في موعدها، إلى أن راج خبر استقالته 
من منصبه دون تفسير لحقيقة الموقف. 

هل اختار أن يستقيل فعلا؟ أم تم إجباره 
على الاستقالة؟ وإذا كان قد أجبر على 

الاستقالة فمن قبل من؟ 

عندما تم تحديد العاشر من ديسمبر 
كموعد لمغادرة كوبيتش منصبه 

رسميا، كان لا بد من إيجاد البديل الذي 
سيستأنف المهمة ويركب قطار الانتخابات 

قبل 13 يوما من محطة الاستحقاق 
الرئاسي، ولذلك اقترحت الأمم المتحدة 
الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي 

مبعوثا جديدا، لكن روسيا رفضت الموافقة 
على ذلك من موقعها بمجلس الأمن، 

ويبدو أن الموقف الروسي قابل هوى لدى 
الجانب الأميركي الذي يحاول أن يفرض 
أجندته الخاصة في ليبيا بعيدا عن بقية 

الحلفاء، والذي يعلم أن أي اتفاق على 
مبعوث أممي جديد لن يتحقق بسهولة 

نتيجة التجاذبات بين القوى الدولية 
الكبرى، فتم الإيحاء للأمين العام أنطونيو 

غوتيريش باعتماد حل آخر، وهو تكليف 
مستشارة خاصة له 

بتمثيله مباشرة في 
طرابلس من دون 
حاجة إلى انتظار
موافقة من 

مجلس 
الأمن، فكان 

الاختيار 
على 

ستيفاني التي لم تنقطع في يوم من الأيام 
عن ملاحقة مستجدات الملف الليبي، 

وكأنها كانت تنتظر العودة إلى الإشراف 
عليه في أي لحظة ممكنة.

الآن، وظاهريا على الأقل، هناك 
سيطرة أميركية شبه مطلقة على الوضع 

في ليبيا، السفير ريتشارد رولاند الذي 
يدير دفة المفاوضات اليومية مع أطراف 

النزاع، وستيفاني العائدة من بوابة الأمم 
المتحدة، والأفريكوم (القيادة العسكرية 

الأميركية في أفريقيا) التي تراقب الوضع 
الميداني عن كثب، لكن ذلك لا يعني 

أن الليبيين قد ضمنوا تجاوز الأزمة، 
فتجارب واشنطن السابقة تثبت فشلها 

حيثما حلّت، الحالتان الأفغانية والعراقية 
تشيران إلى ذلك بوضوح. 

اليوم هناك تحدّ كبير أمام ويليامز 
وهو تنظيم الانتخابات في موعدها 
الذي كانت حددته بنفسها، لكن من 

الصعب القول إنها قد تستطيع رفع هذا 
التحدي، فإرادة التأجيل هي الطاغية، 
وقد يكون من الأفضل تغليبها حتى لا 

يكون الاستحقاق الرئاسي منطلقا لحرب 
جديدة. بعض من جيء بهم للحكم لا 

يريدون التخلي عن كراسيهم مهما كان 
الثمن، ليسوا فقط من كانت ويليامز 
تنعتهم بالديناصورات وبالفاسدين، 
بل هناك من هم الفساد ذاته يمشي 

على أقدامه. هناك ميليشيات وجماعات 
مسلحة لن تتخلى عن امتيازاتها، كان من 
الأولى حلها وجمع أسلحتها قبل الاتجاه 

إلى الانتخابات. هناك قوات أجنبية 
ومرتزقة ليس من اليسير إقناع الواقفين 
وراءها والمسؤولين عنها بترحيلها قبل 

الاتفاق على تقسيم الغنائم، وهناك قوى 
تمتلك السلطة والسلاح والثروة من دون 
قاعدة شعبية تذكر، ومع ذلك تعتقد أنها 
الأولى بحكم ليبيا إلى أجل غير مسمى. 
هناك كذلك مخاوف مشروعة من انتخاب 

رئيس للبلاد دون وضع دستور يحدد 
له مسارات دوره وحدود سلطته، وهناك 

مخاوف أكبر من أن يتم انتخاب رئيس لا 
يستطيع الوصول إلى ديوان الرئاسة لأن 

المحيطين بها من أعدائه الألداء.
عادت ويليامز إلى طرابلس، 

وسيكون عليها إعادة النظر في مجريات 
الأحداث وتحديد الأولويات من جديد، 

ربما من الأفضل توجيه كل جهودها إلى 
تفكيك الميليشيات وجمع السلاح وطرد 

القوات الأجنبية المرتزقة، فالمسلحون 
المحليون والأجانب سيحافظون على 

امتيازاتهم ومواقعهم لو فاز عبدالحميد 
الدبيبة بالرئاسة، وسيتجهون نحو 

الحرب من جديد لو فاز حفتر، 
وسيرفضون الاعتراف بالنتائج لو 

فاز سيف الإسلام، وفي كل الحالات 
فإن الأزمة لن تحل بالرئاسيات. 

أحسب أن 
ويليامز تدرك 

ذلك.
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 كبير أمام ستيفاني 
ّ

هناك تحد

ويليامز وهو تنظيم الانتخابات 

في موعدها الذي كانت حددته 

بنفسها لكن من الصعب القول 

إنها قد تستطيع رفع هذا التحدي 

فإرادة التأجيل هي الطاغية

عادت ستيفاني.. فهل تعيد تحديد 

الأولويات في ليبيا

يتأكد يوما بعد يوم أن أوامر 
الدفاع التي تحكم الأردن بهدف 

حمايته من أزمة كوفيد ما هي إلا وسيلة 
لتبريد قضايا وأزمات أخرى يمر بها 
البلد مع تشديد القبضة الأمنية على 
ما يقوله الناس ويكتبونه ويحتجّون 

من أجله.
خطر الوباء في تفاقم مستمر منذ 
أسابيع مع الارتفاع اللافت في أعداد 

الوفيات والإصابات، وتزايد التحذيرات 
الدولية من السفر إلى الأردن في موجة 
وبائية جديدة سبقتها موجات منذ بدء 
سريان القانون الاستثنائي قبل عشرين 

شهرا.
لم تقدم الحكومة تبريرا عمليا أو 

منطقيا واحدا لاستمرار العمل بالقانون 
الذي يُستخدم في حالات الحرب، وذلك 

رغم وجود قوانين أخرى يمكن للحكومة 
تفعيلها لإدارة أزمة الوباء مثلما يفعل 

الكثير من دول العالم.
اليوم صار الناس يتلقون أوامر 

الدفاع بالفتور وأحيانا بالرفض 
والتجاهل بعد أن كان حجم الالتزام 
كبيرا في بدايات الأزمة، حين ظلت 

الحكومة تشجع الأردنيين على مراعاة 
التباعد البدني ووضع الكمامة والالتزام 

بساعات الإغلاق والحظر.

كانت تلك فترة اختبار شعبية 
قصيرة للحكومة التي يغلب فقدان الثقة 

على علاقتها بالأردنيين، إلى أن ظهر 
الارتباك والتناقض في اتخاذ القرارات 

وتطبيقها، وتجلى توظيف أوامر 
الدفاع لغايات سياسية وأمنية بعيدة 

عن احتواء الوباء واستيعاب تداعياته 
الاقتصادية والاجتماعية.

رغم أن في وسع الحكومة تشديد 
القيود على الحريات العامة ومنها 

حرية التجمع وحرية التعبير بمقتضى 
تشريعات أخرى، غير أن أوامر الدفاع 

أطلقت اليد الطولى للأجهزة الأمنية 
بملاحقة الناشطين واعتقالهم ومنعهم 
من الاحتجاج في الشارع، وللدوريات 
الإلكترونية بمحاسبة الناس على ما 

يكتبون في وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل.

بموازاة ذلك كله، مرّت على البلد 
أزمات وقضايا خلافية وضعتها 

أجهزة الحكم على ذمة قانون الدفاع، 
من أزمة الأمير حمزة والتراجع الحاد 

في الاقتصاد والمالية العامة إلى 
التغييرات على الحكومة واستقالات 

وإقالات الوزراء وصولا إلى مقترحات 
تعديل الدستور وقوانين الحياة 

السياسية.
لم يصل الأردنيون إلى فهم كامل 

لما يجري على صعيد هذه الأحداث 
والقضايا وبقيت أسئلة مهمة وكثيرة 
عالقة في الأذهان، كما لو أن الإجابات 
المعقولة والمقنِعة عالقة أيضا بأوامر 

الدفاع.

ولم تكتفِ أجهزة الحكم بالتكتم 
والتحفظ وغياب الشفافية، فقد عمدت 

كذلك إلى تقييد النقاش العام أكثر 
من مرة بقرارات منع النشر الصادرة 

عن القضاء والتحذيرات الحكومية 
التخويفية للناس من الخوض في قضايا 

على صلة مباشرة بحياتهم اليومية.
بالتأكيد ليست المشكلة الأساسية 

في قانون الدفاع وأوامره، بقدر ما هي 
متصلة بالنهج المتبع منذ عقود في 

تعامل أجهزة الحكم مع قضايا الحريات 
العامة. لكن القانون الاستثنائي ساهم 

بشكل كبير في تجميد الحوار المجتمعي 
واللعب على عامل الوقت لكي ينسى 
الناس أو يتناسوا الأسئلة ومباعث 

القلق.
على الجانب الاقتصادي، ارتفعت 

معدلات التضخم وسادت حالة من 
انفلات الأسعار كما تآكلت الدخول 
وضعفت السيطرة الحكومية على 

الأسواق، ما أدى إلى إلحاق أضرار 
بالغة بالفئات الأكثر ضعفا. وارتفع 

الدين العام وزاد عجز الموازنة.
ما جدوى تطبيق قانون الدفاع الذي 
أتاح لبنوك وشركات كبرى تحقيق أرباح 
طائلة، بينما تفشت البطالة حتى وصلت 
إلى نصف الشباب القادرين على العمل 

بعد أن فقد الآلاف وظائفهم وأعمالهم 
بسبب إجراءات الإغلاق والحظر؟
ما الفائدة من تطبيق القانون 

الحربي الذي يمنع الوقفات الاحتجاجية 
بدعوى الالتزام بقواعد التباعد البدني، 
ويسمح بإقامة الحفلات الغنائية التي 

تحضرها حشود من المتفرجين؟
قبل أيام قرر محافظ العاصمة منع 

إقامة جميع الحفلات الغنائية في عمان 
تطبيقا لأوامر الدفاع لكن وزير الداخلية 
ألغى القرار بعد ساعات بحجة الحصول 
على موافقات مسبقة. ولم يعرف الناس 

لماذا المنع ولماذا الموافقة لكنهم لم 
يستغربوا التخبط الحكومي المعهود 
منذ بدء انتشار الفايروس في الأردن.

لا شك أن قانون الدفاع أضاف 
بالسالب إلى رصيد الحكومة الحالية من 

فقدان الثقة الشعبية السائدة منذ زمن 
تجاه أي حكومة، لكن سريانه حتى الآن 

من دون ضرورة مفيدة للصحة العامة 
يعكس مدى جدية السلطة في السير 
بمشروع الإصلاح السياسي الموعود.

الدولة مشغولة، أو تبدو كذلك، 
بمناقشة تعديلات دستورية مفصلية 

في تركيبة نظام الحكم الملكي، ومهمة 
لتحديد ما إذا كان توسيع المشاركة 

السياسية هدفا حقيقيا لمشروع الإصلاح 
أم أنه مقدمات عهد جديد من تعزيز 
صلاحيات الملك والمزيد من إضعاف 

الحكومة ”المنتخبة“ والبرلمان في 
المستقبل.

الدولة مشغولة أيضا بتعديل قانوني 
الأحزاب والانتخابات تحت عنوان 

”التحديث السياسي“ ولكن بتفاصيل 
مثيرة للجدل والنقاش وحاسمة في 

اختيار النموذج الديمقراطي والبيئة 
التشريعية المواتية لتشكيل الحكومات من 

أحزاب البرلمان وليس بتكليف من الملك.
الناس لديهم ما يشغلهم في 

معيشتهم اليومية عن ملاحقة ذلك 
الملف الذي انتقل من اللجنة الملكية إلى 

الحكومة وأخيرا استقر في مجلس 
النواب بعد أشهر من الأخذ والرد 

والحذف والإضافة. كما أنهم ينظرون 
بعين اللامبالاة نحو مشروع الإصلاح 

السياسي برمته، وفقا لاستطلاعات 
الرأي.

إذا أرادت السلطة الإصلاح فعلا 
وإشراك الناس في حكم أنفسهم، فلا بد 

من شواهد أو تمهيدات، وليس أدعى من 
هذا التوقيت لرفع كل القيود المفروضة 

على الحريات العامة وإلغاء العمل 
بقانون الدفاع الذي فهم الأردنيون تماما 

الغاية من فرضه.

ن تدافع أوامر الدفاع 
ّ
عم

في الأردن؟

ما جدوى تطبيق قانون الدفاع 

الذي أتاح لبنوك وشركات 

كبرى تحقيق أرباح طائلة بينما 

تفشت البطالة حتى وصلت 

إلى نصف الشباب القادرين 

على العمل بعد أن فقد الآلاف 

أعمالهم بسبب إجراءات 

الإغلاق؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ورغم أن الجميع تقريبا كان يزعم 
العمل من أجل إيجاد الحل المناسب
للأزمة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فأغلب

الأطراف كانت في تنافس حاد من 
أجل ضمان مصالحها في بلد ذي

أهمية استثنائية من الناحية 
الاستراتيجية ويحتكم على 

رصيد كبير من
الثروات المكتشفة وغير

المكتشفة. 
شارك كوبيتش 

اجتماعات اللجنة  في
العسكرية 

المشتركة في 
جنيف والقاهرة 
وسرت وغيرها،

الكبرى، فتم الإيحاء للأمين العام أنطونيو
تكليف غوتيريش باعتماد حل آخر، وهو

مستشارة خاصة له 
بتمثيله مباشرة في 
طرابلس من دون 
حاجة إلى انتظار
موافقة من 
مجلس

الأمن، فكان
الاختيار
على

مخاوف أكبر من أن يتم انت
يستطيع الوصول إلى ديو
المحيطين بها من أعدائه الأ
طرا عادت ويليامز إلى
وسيكون عليها إعادة النظ
الأحداث وتحديد الأولويات
ربما من الأفضل توجيه كل
تفكيك الميليشيات وجمع ال
القوات الأجنبية المرتزقة، ف
المحليون والأجانب سيحاف
امتيازاتهم ومواقعهم لو ف
الدبيبة بالرئاسة، وسيتجه
الحرب من جديد لو فاز
وسيرفضون الاعتراف
فاز سيف الإسلام، وفي
فإن الأزمة لن تح

شاكر رفايعة
كاتب أردني
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ما طبيعة التحدّيات التي تمر بها 
مجتمعات أسّست بين جنباتها 

نوعاً من الحياة الديمقراطية جاء على 
درجات متفاوتة من الممارسة لمبدأ 

سياسي واجتماعي يرتبط مباشرة 
بحقوق الإنسان؟ وهل غياب الثقة في 
الحكومات المتعاقبة على المجتمعات 

حديثة العهد بالديمقراطية، بل وفشل 
تلك الحكومات في تحقيق تقدّم سياسي 
واقتصادي شفاف وعادل ومستدام، قد 

أدّى إلى تأجيج الاستقطاب الداخلي 
وصعود قيادات إلى الواجهة السياسية 

كانت الأشرس في تقويض أعراف 
ومؤسسات الديمقراطية؟

من نافلة القول إن هذه النماذج 
القيادية السالبة والمضادة لأي فعل 

ديمقراطي ممكن في حياة مجتمعاتها، 
ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، حيث العدد الأكبر 

من الدول العربية قد خضع لتجارب 
متفاوتة في النوع والممارسة من 

الانتقال الديمقراطي، قد فشل أغلبها 
في تحقيق حيّز يسير من أحلام الجيل 

المنشودة في إعلاء الحريات وإقامة دولة 
القانون وردع الفساد وتحقيق المساواة 

المجتمعية.
وفي ظل هذا التردي المشهود في 
مآلات الدول التي خرج أهلها في ما 

دُعي ”الربيع العربي“ مطالبين بإسقاط 
الأنظمة الأوليغاركية وإعادة البناء في 
مؤسسات مدنية ديمقراطية تقوم على 

خدمة الناس، وليس على ترهيبهم 
وقمعهم، لم تكن النتيجة صفرية 

وحسب، بل هي أدخلت مجتمعاتها في 
عاصفة من فوضى الاستقواء بالسلاح 

المنفلت وغلبة الانعزال والتطرّف 
وانتشار الميليشيات الخارجة على 
القانون المصنّفة أغلبها على قوائم 

الإرهاب الأممية والأميركية.
الرئيس الأميركي جو بايدن 

الذي وصل إلى البيت الأبيض بدفع 
قوي من شعاراته البراقة في تعزيز 
الديمقراطيات في العالم ومحاربة 

أسباب انكفائها، دعا إلى أعمال 
قمة تحت عنوان ”القمة من أجل 

الديمقراطية“ من التاسع إلى الحادي 
عشر من ديسمبر 2021، على أن يتم 
إتباعها بقمة موازية بعد عام كامل 
من انطلاقها، لتقييم ما حققته من 

أهداف لجعل الديمقراطيات في العالم 

أكثر استجابة ومرونة في التعامل مع 
أسس الحوكمة ضمن معايير الشفافية 

والمساءلة، وتقدير مدى التزامها 
بآليات التجديد الديمقراطي.

في القمة الأولى التي ستُعقد 
اجتماعاتها افتراضياً الأسبوع 

الجاري، دعت الولايات المتحدة 110 
دولة صنفتها على أنها دول تسير 

في ركب الديمقراطية وحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، وكان 

للشرق الأوسط دعوتان لدولتين 
تعتبرهما واشنطن في مصاف الدول 
الديمقراطية وهما العراق وإسرائيل. 

وإذا تعرّفنا على محاور القمة 
الثلاثة وهي تعزيز الديمقراطية، 

ودعم مكافحة الفساد وتمكين حقوق 
الإنسان، فستكون لنا قراءة قد تكون 

مغايرة لقراءة واشنطن عن واقع الحال 
في كل من إسرائيل والعراق.

فإسرائيل ”الديمقراطية“ ما 
تزال ماضية في بناء المستوطنات 

التي تقف معظم الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة ضد التوسّع في 

رقعتها والاستمرار في الاستيلاء على 
الأراضي الفلسطينية لبنائها، بمن 
فيهم الولايات المتحدة، وإن جاءت 

معارضتها للتوسع في المستوطنات 
أقرب إلى الشكلية؛ أما أصحاب الأرض 

الأصليون من الفلسطينيين المغلوبين 
على أمرهم، فلا حول لهم ولا قوة ولا 
حقوق إنسان تحميهم من خساراتهم 

المتتالية لأراضٍ جديدة في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، الأمر الذي 
يعيق بشكل قاطع إقامة دولتهم إلى 

جانب دولة إسرائيل. والجدير بالذكر 
أن مشروع الدولتين الإسرائيلية 

والفلسطينية اللتين سيعيش شعباهما 
جنباً إلى جنب، لم تختلف عليهما 

الإدارات الأميركية المتعاقبة إلا 
بتفاصيل تقنية بسيطة، وظل نموذج 

الدولتين في عمق رؤية الولايات 
المتحدة والعالم لتحقيق السلام 

والاستقرار المنشود في تلك الأرض 
الساخنة من العالم.

أما عن تجربة إحلال الديمقراطية 
في العراق فحدّث ولاحرج! المشروع 

الديمقراطي الأميركي للشرق الأوسط 
الذي انطلق من العراق مع رؤية جورج 

بوش الابن بأن دولاً ديمقراطية في 
المنطقة ستجلب السلام والاستقرار 

إلى محيطها والعالم، قد أصيب 
بسلسلة متعاقبة من الكبوات ثم الفشل. 

أسباب تلك النكسات التي منيت بها 
الديمقراطية الوليدة في العراق لا تخفى 

على أحد، وترجع إلى أن الولايات 
المتحدة عندما قررت توريد النظام 

الديمقراطي إلى العراق وإقامة حكم 
جديد ومتجدّد على أنقاض نظام صدام 
حسين، لم تقف عائقاً أمام المحاصصة 
الطائفية في التشكيل السياسي للدولة 

الوليدة، بل دعمت ذاك التوجّه منذ 
البدايات عوضاً عن المناداة بالتعددية 

السياسية وحكم القانون العام لا شرعة 
المذهب وحكم الطائفة.

وإذا كان التوجّه الأميركي من خلال 
دعوة العراق إلى أعمال القمة هو إعطاء 

جرعة إنعاش للديمقراطية المتعثرة في 
غير بلد عربي، المأمول أن هذه الجرعة 
لم تأتِ متأخرة في الزمان والفعالية. 

فالاصطفافات المذهبية قد استقرت 
في جسم الدولة العراقية، بل تطاولت 

أذرعها المسلّحة دفاعاً عن تغوّل الطائفة 
على مجتمع بأسره، وحمايةً لأحزاب 

وهيئات ولاؤها ليس للعراق وأبنائه بل 
للولي الفقيه وملاليه في حوزات إيران.

أما من يعاني من قصر في النظر 
السياسي ويصوّر العملية الانتخابية 
التي تجري في العراق منذ العام 2003 

بأنها عملية ديمقراطية، فالأفضل له أن 
يتخلّى عن ممارسة السياسة وإلى الأبد. 

فما يدور في بغداد منذ 17 عاماً ليس 
سوى محاصصات وتقاسم مناصب 
على قاعدة مذهبية؛ رئيس حكومة 

شيعي ورئيس برلمان سني، وأخرى 
قومية؛ رئيس دولة كردي. وفي كلتا 
الحالتين لن تكون الكفاءة والخبرة 

والعمل الوطني هي المعايير المتّبعة في 
تسمية أصحاب المناصب، بل تمضي 

الترشيحات ثم التعيينات بحيث يكون 
لكل مسؤول نائبان من غير طائفته، 

الأمر الذي أحال الدولة إلى رقعة 
شطرنج متقطعة السبل يتنافس على 
مساحتها السياسية أصحاب النفوذ 

الديني والعسكري حيث لكل طائفة أو 
مجموعة قومية ميليشياتها وكياناتها 

العسكرية الجاهزة للتدخّل السريع حين 
يستدعي الأمر.

في الأول من مايو عام 2006 نشر جو 
بايدن مقالاً في جريدة نيويورك تايمز 

العريقة كتبه بالشراكة مع ليزلي غليب 
بعنوان ”الوحدة من خلال الحكم الذاتي 

في العراق“. اقترح الكاتبان من خلال 
المقال أن يتم تقليص السلطات في المركز 

بغداد لصالح منح صلاحيات واسعة 
لأقاليم ثلاثة تقوم على أسس مذهبية 

وقومية تتوزّع بين السنة والشيعة 
والكرد.

حتى تاريخ كتابة هذه السطور 
واقتراب موعد انعقاد قمة الديمقراطيات 

التي دعا إليها الرئيس بايدن، لم يظهر 
الأخير أي نفي لما خطّه في العام 2006 

من أفكار لدولة العراق هي أبعد ما تكون 
عن دعم التحوّل الديمقراطي الصحي 

فيه بقدر ما شكّلت خارطة طريق لمشروع 
”طائف العراق“ إثر طائف لبنان الذي 

كان سابقة في التقسيم المجتمعي الذي 
ينخر جسم الدولة العربية.

طوائف.. مستوطنات.. ديمقراطيات

يمكن للخطوة الإماراتية تجاه 
إيران، وقبلها المحادثات 

الاستكشافية بين السعودية وإيران أن 
توفر دوافع للنظر في طبيعة الواقع 
السائد في المنطقة، أسبابه، مخاطره 

وسبل معالجة هذه المخاطر.
لا تغير هذه الدوافع شيئا في حقيقة 

أن دول الخليج تحتاج إلى أن تتبصر 
في خياراتها حيال نظام عدواني لا 

يتردد في ممارسة التهديدات، إلا أنه 
ضعيف ومعزول ويشعر بالخوف أيضا. 
ويحاول في مواجهة شعبه ومشكلاته أن 
يغطي شيئا بشيء، ليخلط الأوراق على 
مواطنيه، ولأنه لا يعرف أيّا من أزماته 

التي يتعين عليه مواجهتها، أو كيف.
الإمارات إذا كانت تتحرك على أكثر 

من جبهة لإقامة جسور عابرة للركود 
والجمود، فلأن سياسة تصفير المشاكل 

يمكنها أن تخدم الجميع، وتنأى عن 
التشاكل، وتدفعهم إلى مواجهة ما يتعين 

عليهم مواجهته من التزامات تنموية 
محلية. وهذه الأخيرة يتعين أن تشكل 

حافزا للاستقرار الإقليمي.
فإذا كانت السياسات العدوانية 

الإيرانية هي التي تشكل تحديا بالنسبة 
إلى دول المنطقة، فثمة خلاصات يجدر 

أخذها بالاعتبار لتقدير الموقف تجاه هذه 
السياسات، ولبناء واقع إقليمي جديد 

يسعى لنقضها:
إيران ليست مشكلة إقليمية فقط. 
إنها مشكلة دولية بمعنيين اثنين على 

الأقل. الأول، هو أنها دولة إرهاب لا 
تتورع عن دعم وتغذية مجموعات 

إرهابية ليس في المنطقة وحدها، وإنما 
في كل أرجاء العالم. كما لا تتردد في 

ممارسة أعمال الإرهاب مباشرة، أي من 
دون أطراف تتولى التصرف بالوكالة. 
وهو ما أثبتته أعمال الاغتيالات ضد 

المعارضين في الخارج. والثاني، هو أن 
المشروع النووي الإيراني قضية تتعلق 
بالتوازنات الاستراتيجية في المنطقة، 
وهي توازنات تلعب الولايات المتحدة 

دور الحارس الرئيسي لها لحماية 
إسرائيل بالدرجة الأولى، ولحماية دورها 

كقوة دولية أيضا.

دول المنطقة لا قِبل لها بمواجهة 
عسكرية مع إيران، وليس من مصلحتها 

أصلا خوض هذه المواجهة. صحيح 
أنها تملك قدرات عسكرية رادعة، إلا أنها 
سوف تظل بحاجة إلى دعم استراتيجي 

من حلفائها الدوليين. وهؤلاء الحلفاء 
لن يقدموا الدعم مجانا، حتى ولو كانت 

المعركة معركتهم هم أصلا.
دول المنطقة لا تريد، وليس من 
مصلحتها، أن تكون حطب معركة 

الآخرين ولا أن تدفع ثمنها.
الخسائر الاقتصادية لأي مواجهة 

عسكرية سوف تكلف ما لا يقل عن 
تريليوني دولار حسب أكثر التقديرات 

تواضعا.
أي مواجهة مسلحة بين ضفتي 

الخليج سوف تقطع ما لا يقل عن 20 
في المئة من إمدادات النفط العالمية إلى 
أمد غير معلوم. وهو ما يمكن أن يدفع 

أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل 
أو أكثر. وهو ما سوف يسحق بدوره 

كل فرص الانتعاش الاقتصادي العالمي 
الهزيل أصلا بعد نحو عامين من الركود 

بسبب جائحة كورونا.

الاضطرابات السياسية التي تلحق 
أي مواجهة عسكرية يمكن أن تدوم 

فترة أطول بكثير من دوام تلك المواجهة 
العسكرية.

لا توجد ضمانات بأن تؤدي أي 
مواجهة عسكرية، حتى ولو شاركت فيها 

الولايات المتحدة، إلى إسقاط النظام 
الإيراني، وهو ما يبقي الخطر قائما.

لا يمكن الثقة بالأميركيين ولا بغيرهم. 
فعندما تجد نفسك بحاجة إليهم، فإنهم 

يمكن أن يتخلوا عنك في أي لحظة. 
والشيء الأمثل هو ألا تضعهم بالحسبان 

أصلا. إذا أرادوا هم أن يحاربوا، 
فليتفضلوا. لديهم من الإمكانيات ما 

يكفي لخوض حرب ناجحة. ويمكن أن 
يخوضوها بأنفسهم، ولحسابهم هم.

إيران بلد منهك من الناحية 
الاقتصادية، بل إنها تعيش وسط حالة 

من الخراب العميق في بنيتها الأساسية. 
وباستثناء برنامجها الصاروخي الناجح 

والنووي المتقدم نسبيا، فإنها تكاد لا 
تملك شيئا جديرا بالاعتبار يتعدى إعادة 

تصنيع المواد الأولية. ولهذا السبب، 
فإنها سوف ترحب بأي استثمارات. ولكن 

لا تجب الثقة بسلطة الولي الفقيه. أي 
استثمارات خليجية في إيران يتعين أن 

تكون ضمن شراكات دولية، تتوفر لها 
ضمانات فوق ثنائية.

العراق هو الطرف الإقليمي الوحيد 
الذي يمكنه خوض الحرب مع إيران. 
والمسؤولون الإيرانيون يعملون منذ 

عقدين على تحطيمه لكي لا ينهض مجددا 
لما لا يقل عن خمسين عاما أخرى. الحدود 

الطويلة التي تبلغ نحو 1200 كيلومتر 
توفر قاعدة جغرافية لا تملكها أي دولة 

أخرى. كما أن هناك أسبابا نفسية 
وتاريخية توفر الحوافز التي لا تتوفر 

لأي شعب آخر في المنطقة.
إسرائيل لن تخوض مواجهة عسكرية 
مع إيران من دون الولايات المتحدة. القادة 

الإسرائيليون يوهمون شعبهم بأنهم 
قادرون على ضرب إيران لرفع المعنويات. 

لا أكثر من ذلك.
السؤال الرئيسي الذي لا تعرف 

الولايات المتحدة جوابه بعد، هو ماذا 
تريد من إيران إذا نشبت الحرب؟ هل تريد 

تدمير القدرات النووية لإيران أم إسقاط 
النظام؟ الهدف الواقعي هو إسقاط 

النظام لأنه الوحيد الذي يكفل إزالة كل 
المخاطر والتهديدات. ولكن هذه معركة لا 
يمكن خوضها من الجو فقط أو بالقصف 
الصاروخي. تحتاج الولايات المتحدة أن 

تدمر كل أنظمة ومراكز الإدارة والسيطرة 
والقوة العسكرية والاتصالات ومواقع 

الصواريخ والمنشآت النووية، وأن تدفع 
بما لا يقل عن مليون جندي. الرئيس 
الأميركي الذي يمكنه أن يفعل ذلك لم 

يولد بعد. أما الرئيس العراقي الذي كان 
يستطيع ذلك، فقد قُتل. سلمته الولايات 

المتحدة لعصابات إيران لكي تقتله.
كلفة حرب شاملة مع إيران سوف 

تكون باهظة على شعوب إيران نفسها.
الحرب هي الحل الأمثل. ولكن ما 
لم تتقدم لها الولايات المتحدة بعزيمة 

نهائية، فليس من الصحيح ولا الواقعي 
أن يخوضها أي أحد.

الولايات المتحدة هي التي صنعت 
إيران كقوة قادرة على زعزعة الاستقرار 

في المنطقة عندما سمحت لها بالتمدد 
في العراق والسيطرة عليه. وعندما 

تفاوضت معها على مستقبله، وعندما 
موّلت، فعليا، ميليشياتها من تركة أموال 

النفط المحتجزة، وعندما شاركت هذه 
الميليشيات في ارتكاب الجرائم الوحشية 

ضد العراقيين. والولايات المتحدة هي 
التي يجب أن تدفع الثمن، لا دول المنطقة.

الولايات المتحدة هي التي تواطأت 
مع إيران لجعل مشروعها النووي خطرا. 

تعاملت مع إيران بثقة بتوقيع اتفاق 
العام 2015. والثقة تواطؤ.

الولايات المتحدة تستحق كل ما 
تتعرض له من إذلال من جانب إيران. 
لأنها صنعت وحشا ولم تعرف كيف 

تسيطر عليه.

يمكن شراء أسلحة من الولايات 
المتحدة، ولكن لا يمكن شراء ما تصنعه 

من مخاطر وما ترتكبه من أخطاء. 
ليس على ظهورنا نحن. يمكن القول 

للمسؤولين الأميركيين عندما تواطأتم 
مع إيران، لم تأخذوا رأينا. فلماذا يتعين 
أن نتورط بأزمة أنتم الذين صنعتموها؟

إيران وحش جريح، تركه يشفى 
برفع العقوبات، مشكلة. ومحاربته 

مشكلة. الحل البديل هو تركه يتعفن. 
يصنع قنبلة نووية أو لا يصنع، ليس 

مهما.
إذا كانت إيران الولي الفقيه خزيا 

وعارا على دول المنطقة، فالولايات 
المتحدة خزي وعار أشد وطأة وثقلا.

يمكن لدول الخليج أن تفعل ثلاثة 
أشياء: أن تبقى خارج السجال، وأن 
تبني قوة ردع مستقلة، وأن تكسب 

معركة الوقت.
شعب إيران أولى بأن يحل مشكلته 

مع نظامه بنفسه.
الخطوة التي تخطوها الإمارات 

تجاه إيران، ومثلها التي خطتها تجاه 
تركيا، عاقلة وحصيفة وتنم عن قراءة 

سليمة للواقع.

ـ ليس لدينا حلفاء دوليون 
جديرون بالثقة. حليفنا الوحيد هو 

ما نصنعه بأنفسنا ونحافظ عليه.
ـ كسر الجمود، وخروج الأزمات 

من عنق الزجاجة، يوفر فسحة 
أوسع من البدائل السياسية 

والاقتصادية.
ـ عندما تعرض بدائل الخير، فمن 
الأولى حتى بالعدواني والشرس، أن 

ينظر إليها بروح القبول.
ـ كل أزمات المنطقة، يمكن أن 
توضع على نار الحلول الهادئة.
ـ ثقافة التعاون والبحث عن 
مصالح مشتركة يمكنها أن تحل 

محل ثقافة التنازع لترسم صورة 
أخرى، ليس لعلاقات القوى 

الإقليمية مع بعضها فحسب، بل 
لمعالجة أزماتها الخاصة أيضا.

ـ هذه هي ”اللعبة“ الوحيدة التي 
يمكن للجميع أن يخرج منها رابحا، 

بينما الأخرى لا تقدم إلا المخاطر 
والخسائر.

إيران ودول الخليج.. خلاصات جديرة بالاعتبار

دول المنطقة لا تريد أن 

تكون حطب معركة الآخرين 

ولا أن تدفع ثمنها. الخسائر 

الاقتصادية لأي مواجهة 

عسكرية سوف تكلف ما لا يقل 

عن تريليوني دولار حسب أكثر 

التقديرات تواضعا

ه الأميركي من 
ّ

إذا كان التوج

خلال دعوة العراق إلى أعمال 

القمة هو إعطاء جرعة إنعاش 

للديمقراطية المتعثرة في 

غير بلد عربي، المأمول أن هذه 

الجرعة لم تأتِ متأخرة في الزمان 

والفعالية
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 الخرطــوم – يواجه الســــودان، إحدى 
أكثر الدول العربيــــة والأفريقية مديونية، 
ضغوطا من مجتمع الأعمال والأكاديميين 
والخبــــراء لإظهــــار أنــــه مســــتعد لتنفيذ 
الإصلاحات التي يبدو أنها أعاقت انفتاح 
مناخ الأعمال بســــبب الظروف السياسية 

والاقتصادية المتداخلة للبلد.
وتعرضت جهــــود الحكومة الانتقالية 
لانتكاســــة في أكتوبر الماضي بعد تجميد 
مهامها، وهو ما أعطى فكرة لدى المحللين 
بــــأن الطريق أمــــام البلد لا يــــزال طويلا 
إغــــراء  حتــــى  أو  الاســــتثمارات  لجــــذب 

المغتربين بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.

وسعت الحكومة منذ 2019 لإصلاحات 
بدت متقطعة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات 
الهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال عبر سياسة 
تحرير ســــعر الصــــرف الذي يعــــد إحدى 

الخطوات المهمة لجذب المستثمرين.
كما أجازت قانونا جديدا للاستثمار، 
وآخــــر للشــــراكة ما بين القطــــاع الخاص 
والقطــــاع العــــام، وثالــــث قانــــون النظام 

المصرفي المزدوج.
لكن يبدو أن كل تلك التدابير تصطدم 
بعقبــــات كثيــــرة أهمهــــا عدم الاســــتقرار 
السياســــي، كما أشــــار إلى ذلــــك إبراهيم 
أونــــور أســــتاذ الاقتصــــاد فــــي جامعــــة 
الخرطــــوم خلال ندوة عقدت في العاصمة 
الســــودانية بعنــــوان ”قــــراءة اقتصادية 
تنموية: مآلات ما بعد الخامس والعشرين 

من أكتوبر“.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى أونــــور قولــــه إن ”دخول 
اســــتثمارات أجنبيــــة يتطلــــب إصلاحــــا 
مؤسســــيا وحوكمــــة رشــــيدة لتحســــين 
أداء اقتصــــاد البــــلاد، وأنه لــــو تم القيام 
بذلــــك لأمكننا من تحقيــــق نمو اقتصادي 
لا يقــــل عــــن 10 فــــي المئــــة خــــلال الفترة 

المقبلة“.

وأضــــاف أن ”الاســــتقرار السياســــي 
مهم لأولويات المرحلــــة الانتقالية كما أنه 
سيسهم في جذب المســــاعدات والقروض 
الأجنبية التــــي توجه لمشــــروعات البنية 

التحتية“.
ومــــن شــــأن الاســــتثمار فــــي مجــــال 
البنيــــة التحتية تشــــجيع قيــــام المصانع 
والصناعــــات المرتبطــــة بالزراعــــة، كمــــا 
ســــتؤدي إلى ســــهولة الاتصال وتحسين 
خدمات الخطــــوط الجوية وحركة الموانئ 
والإســــهام بصورة فعالة في زيادة حجم 

صادرات السودان.
العقوبــــات  رفــــع  أن  أونــــرو  ويــــرى 
الأميركية عــــن بلاده كان بدايــــة للدخول 
إلــــى العالم مــــن خلال تدفق المســــاعدات 
المنتجــــات  تنافســــية  ورفــــع  الأجنبيــــة، 
الســــودانية، كما أن إعفــــاء ديونه البالغة 
أكثر مــــن 58 مليــــار دولار يكفل الحق في 

أخذ قروض في حدود هذا المبلغ.
وحتى يستطيع الســــودان الاستفادة 
من فــــرص الدعم الخارجــــي عبر قروض 
جديــــدة أو دعــــم خارجي، فإنــــه لا بد أن 
تبنى سياسات مالية تهدف إلى استقرار 
ســــعر الصرف والتضخم ودعم الشفافية 

والحوكمة في ممارسة الأعمال.
وعانــــى الاقتصــــاد الســــوداني طيلة 
عقــــود من اختــــلال فــــي تــــوازن القطاع 
الخارجــــي وضعف في القطــــاع المصرفي 
بجانب المشــــكلات الهيكليــــة المتمثلة في 
ضعف الإنتاج وال؟إنتاجية وتهالك وعدم 

كفاية البنى الأساسية.
كمــــا أن التدهور فــــي البنية التحتية 
لقطــــاع الخدمــــات الاجتماعيــــة وضعف 
الحوكمــــة المالية وضعــــف البيئة المحفزة 
للقطاع الخاص والتدهــــور في الخدمات 
الاجتماعيــــة أحد أســــباب الأزمــــة المالية 

والاقتصادية الخانقة في البلاد.
وامتد أثر هذا التدهــــور حتى الفترة 
الأولى التي تلت إسقاط الرئيس المخلوع 
عمر البشــــير بســــبب هذه التركــــة المثقلة 
واستشــــراء الفســــاد وتأخر الإصلاحات 
بســــبب عــــدم التوافــــق السياســــي على 

المنهج.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرض الاقتصاد 
لصدمات أخرى ارتبطت بالأزمة الصحية 

العالميــــة، والفيضانات التي غمرت أجزاء 
واســــعة من البلاد، بينما كان الســــودان 
على وشــــك اســــتئناف النمو الاقتصادي 

الإيجابي في العام الماضي.
وكان يفتــــرض أن مــــن مهــــام الفترة 
الانتقاليــــة وضــــع برنامــــج إصلاحي في 
إطار خطة خمسية تســــتهدف إصلاحات 
وتمويــــل  الاقتصــــاد،  لتطويــــر  هيكليــــة 
الاســــتثمار في القطاع الزراعــــي والبنى 

التحتية والثروة الحيوانية والمعادن.
ويؤكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي أكــــرم 
عباس الأســــتاذ في جامعــــة الخرطوم أن 
الإصلاح المؤسسي والإنفاق على التنمية 
والاســــتقرار السياســــي جميعها عوامل 
إن توفــــرت تصب في صالح إعــــادة بناء 
الاقتصاد ومســــاعدة الناس على مواجهة 

ظروفهم المعيشية الصعبة.
وقــــال إنه ”من الضــــروري اليوم بناء 
القــــدرات فــــي الدولة لتتمكــــن من امتلاك 
الوضــــع الاقتصادي، عن طريــــق التفكير 
الجمعي والتعاون، ووضع خطط تنموية 

لإزالة الفقر“.
وأوضــــح أكــــرم أن الوضــــع الحالي 
يواجه صعوبات مرتبطــــة بإدارة الدولة، 
مبينا أن فرصة التغييــــر موجودة، ولكن 
تحتــــاج إلــــى إعادة بنــــاء هيكلــــة الدولة 

والمحافظة على فرص التمويل.

وبــــات الســــودان بعــــد حصوله على 
دعــــم مــــن المانحــــين أحــــدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســــتثمرين 
في الأسواق الناشــــئة الذين يبحثون عن 
فــــرص في أماكــــن تنفتح فقــــط على رأس 
المال الأجنبي، ما يعني أن احتمالات الحد 

من مستوى البطالة المرتفع كبيرة.
ويــــرى محللون أن الأوضاع قد تتعقد 
بشــــكل كبيــــر إذا ظلت الضبابية تســــود 
الأوضاع السياسية بالبلاد، فالمستثمرون 
العــــرب والأجانب لا يرغبــــون في خوض 
مغامرة محفوفة بالمطبات قد تعود عليهم 

بالخسائر.
ويقبع الســــودان فــــي المراكز الخلفية 
فــــي مؤشــــر ســــهولة الأعمال لعــــام 2020 
والصــــادر عن البنك الدولــــي إذ يأتي في 
المرتبة 171 من أصل 180 بلدا حول العالم.

 أنقرة – تصاعدت استغاثات السلطات 
التركيـــة من تزايد الضغـــوط على الليرة 
وأعلنـــت الأربعاء أنها بـــدأت تحقيقا في 
عمليـــات تلاعب محتملة لضـــرب العملة 
المحليـــة وذلـــك بدعم مـــن الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ويرى محللون أن أنقرة تحاول تبرير 
تراجع الثقة بمســـتقبل الاقتصاد التركي 
من خلال نســـج نظريات مؤامرة تشترك 
فيها جميع أســـواق المـــال العالمية، وهو 

أمر لا يمكن حدوثه على أرض الواقع.
وقـــال أردوغان في تصريـــح أدلى به 
للصحافيـــين أثنـــاء عودته مـــن قطر إن 
بلاده ”تحقق في قضية التلاعب بأسعار 
صـــرف العمـــلات“. وأضـــاف إن ”هيئة 
الرقابة تحقق في قضية التلاعب بأسعار 

الصرف، وسنرى من يقف وراء ذلك“.
وأكـــد الرئيس التركي، الـــذي يتبنى 
مقاربة اقتصادية مثيرة للجدل تتمثل في 

كون خفض أســـعار الفائدة ستســـيطر 
على التضخم، أن بلاده ســـتتغلب على 
اقتصادها،  تســـتهدف  التي  الهجمات 
وأن هـــذه الهجمـــات لن تخلـــف آثارا 

عميقة في بنيته.
وتراجعت قيمة العملة التركية 

بنحو 0.7 في المئة الاثنين 
الماضي لتعود إلى أدنى 

مستوياتها أمام الدولار الذي 
بلغ سعر صرفه 13.85 ليرة، 
متأثرة باستمرار المخاوف 

بشأن سياسات التيسير 
النقدي للبنك المركزي 

رغم ارتفاع معدل 
التضخم.

وقفز معدل 
التضخم إلى 
20.7 في المئة 
على أساس 
سنوي في 

نوفمبر 
الماضي، 

مع 

ارتفاع متوســـط أســـعار المواد الغذائية 
بحوالي 27.1 في المئة.

وتشـــير علامات الأسعار على العديد 
من السلع الأساسية إلى أن الوضع أسوأ 

في الواقع.
أدنـــى  التركيـــة  العملـــة  ولامســـت 
مســـتوى لها على الإطلاق عنـــد 14 ليرة 
مقابـــل الـــدولار الأســـبوع الماضـــي بعد 
تراجع كبيـــر خلال الشـــهر الماضي ممّا 
عمّـــق مـــن المصاعـــب المعيشـــية لمعظـــم 

السكان وخاصة الطبقة الفقيرة.
وكان ارتفاع الأسعار مدفوعا إلى حد 
كبير بانخفاض قياســـي فـــي الليرة منذ 
أن شـــرع البنك المركزي، تحت ضغط من 
أردوغان، في سبتمبر الماضي في سلسلة 
مـــن التخفيضـــات الكبيـــرة في أســـعار 

الفائدة.
ودافع أردوغان عن الضغط من أجل 
خفض تكاليف الاقتراض، 
قائلا إنه جزء من 
استراتيجية لتعزيز 
النمو الذي تقوده 

الصادرات، 
وخلق فرص 

العمل 
وتقليل اعتماد 
الاقتصاد 
على 
التدفقات 
الأجنبية 
المتقلبة.

لكن حتى 
الآن، أدى 
ما يسمى 
بـ“النموذج 
الجديد“ 
إلى 

انخفاض مســـتويات المعيشة للعديد من 
الأســـر التركية وتراجـــع الدعم للحكومة 

مع اقتراب انتخابات 2023.

وعلـــى الرغم مـــن أن أردوغان أرجع 
ارتفاع أســـعار بعض المنتجات بســـبب 
ارتفاعهـــا في الأســـواق العالميـــة، لكنه 
أشـــار في الوقت ذاته إلـــى ”قيام بعض 
المنتجـــات  باحتـــكار  الاســـتغلاليين 

والسلع“.
وحتى يبرر مشكلة 
غلاء الأسعار وأن ”هناك 
من يدمر القدرة الشرائية 
للشعب التركي“ قال 
إنه ”عقب الانتهاء 
من مناقشة 
موازنة 2022 
في البرلمان، 
سنطرح 
مشروع قرار 
لمكافحة المحتكرين“.

”لـــن  وأضـــاف 
نســـمح للمحتكريـــن بـــأن يتحكموا في 
وأقـــول  والمنتجـــات،  الســـلع  أســـعار 
ســـتطالكم  كبيـــرة  عقوبـــات  إن  لهـــم 

قريبا“.
وجدد أردوغـــان عـــزم حكومته على 
مكافحـــة الفائـــدة المرتفعـــة، وتابع ”ما 
نســـعى له هـــو تشـــجيع الاســـتثمارات 
ورفـــع مســـتوى تشـــغيل اليـــد العاملة 
ومضاعفة الإنتاج والتصدير عبر الفائدة 

المنخفضة“.
وأكـــد أن تركيـــا لا تعانـــي من نقص 
في احتياطـــات العمـــلات الأجنبية لدى 
المركـــزي، مشـــيرا إلـــى أن الاحتياطـــي 

الحالي يبلغ 124 مليار دولار.
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الرقابة تحقق في 

التلاعب بأسعار الصرف 

وسنرى من يقف وراءه

رجب طيب أردوغان

 عمــان – كســـبت الحكومـــة الأردنيـــة 
رهانها على تطوير البيئة الاســـتثمارية 
والأنشطة المالية مما عزز نشاط التمويل 
ودعم تحركاتها نحو التنمية الاقتصادية 
تحظى  سياســـاتها  وجعل  والمجتمعيـــة 
بثقة مـــن الـــوكالات الدوليـــة للتصنيف 

الائتماني.
الاقتصادية  الإصلاحات  وانعكســـت 
والمالية والنقدية التـــي نفذتها الحكومة 
على التصنيـــف الائتماني للبلد، ما حمل 
مؤشـــرات ثقة كبيرة لـــدى أكبر الوكالات 

الائتمانية وآخرها فيتش.
وهذا الأمر يكشـــف أن بمقدور الأردن 
جذب المزيد من الاســـتثمارات لتجســـيد 
خطط التنمية الطموحة للبلد الذي يعتمد 

بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.
ويؤكد خبراء أن تعديل فيتش مؤخرا 
نظرتهـــا للتصنيـــف الســـيادي لـــلأردن 
يعكـــس مدى قوة الاقتصـــاد في مواجهة 
التحديـــات والتي كانت من أبرزها الأزمة 
الصحية، كما يعزز مـــن احتمال تدفقات 

أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقـــال وزير الماليـــة الأردنـــي محمد 
فيتـــش  مؤسســـة  ”رفـــع  إن  العســـعس 
للأردن  الائتماني  للتصنيـــف  توقعاتهـــا 
يعكس قـــوة سياســـاته الماليـــة، ويظهر 
الصعبـــة  الهيكليـــة  الإصلاحـــات  أن 
التـــي يدعمهـــا صنـــدوق النقـــد الدولي 

ستنجح“.
تصريحات  فـــي  العســـعس  وأضاف 
تؤتـــي  أن  ”نتوقـــع  رويتـــرز  لوكالـــة 
الإصلاحـــات الصعبـــة التـــي قمنـــا بها 

ثمارها“.
الماضـــي  الثلاثـــاء  فيتـــش  ورفعـــت 
توقعاتهـــا لتصنيـــف الأردن الائتمانـــي 
إلى مســـتقرة من ســـلبية، وقالت إن هذا 
يعكس ”تقـــدم الأردن فـــي ضبط أوضاع 
المالية العامـــة والتعافي الاقتصادي بعد 

الجائحة“.
ويأتـــي رفـــع التصنيـــف بعـــد إبرام 
اتفـــاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي 
بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق 
الممـــدد البالغ قيمتـــه 1.3 مليار دولار لمدة 
أربع ســـنوات، لإجراء إصلاحات هيكلية 

لمســـاعدته على استعادة الحصافة المالية 
لتحقيق تعاف مستدام.

الأردن  التــــزام  أن  العســــعس  وأكــــد 
وثقــــة  النقــــد  صنــــدوق  بإصلاحــــات 
المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية 
للاقتصــــاد ســــاعدته علــــى الحفــــاظ على 
التصنيفات الســــيادية مســــتقرة في وقت 
تواجــــه فيــــه الأســــواق الناشــــئة الأخرى 

تخفيضات.
وتســــعى عمّان لدعم فرص الاستثمار 
بالبــــلاد خاصــــة وأن البيانات الرســــمية 
تشــــير إلــــى ارتفــــاع حجــــم المشــــروعات 
الاســــتثمارية المســــتفيدة من قانون هيئة 
الاســــتثمار خــــلال العام الماضي بنســــبة 
26.4 في المئة بمقارنة سنوية رغم تحديات 

الوباء.

وتقــــدم الأردن 29 مرتبــــة فــــي تقريــــر 
ســــهولة ممارســــة الأعمــــال 2020 ليحتــــل 
المرتبة الـــــ75 من بين 190 مــــن اقتصادات 
الدول، بعد أن كان في المرتبة 104 قبل عام.
ورأى خبــــراء فيتش فــــي تقريرهم أن 
حملــــة تحصيل الإيــــرادات القويــــة التي 
بدأتهــــا الحكومــــة الأردنيــــة منــــذ العــــام 
الماضي ســــتؤدي إلى خفض العجز المالي 

هذا العام.
وزادت الحكومــــة الإيــــرادات في 2020 
دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة 
لمكافحة التهرب الضريبي، وبإعادة هيكلة 
لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية 

للإعفاءات.
وقــــال العســــعس إنه ”جــــرى توجيه 
سياســــات الإيــــرادات المحليــــة لدينا نحو 
المزيــــد مــــن التحصيــــل التدريجــــي وذلك 
اســــتنادا إلى تحســــين الإدارة الضريبية 

والحد من التهرب الضريبي“.
وكان صنــــدوق النقد قــــد قال في وقت 
سابق إن الأردن أجرى إصلاحات رئيسية 

لســــد الثغرات الضريبية مع الحفاظ على 
والاســــتقرار  الكلي  الاقتصــــاد  اســــتقرار 

المالي.
لكن خبراء المؤسســـة المالية الدولية 
أشـــاروا إلـــى أن أكبـــر التحديـــات التي 
يواجههـــا هي زيادة النمـــو إلى أكثر من 
اثنين في المئة لتوفير المزيد من الوظائف 
وجذب الاستثمارات وتخفيف حدة الفقر.
وتضـــرر الاقتصـــاد الأردني بشـــكل 
كبيـــر العام الماضي مـــن عمليات الإغلاق 
بهدف احتواء فايروس كورونا، ووصلت 
البطالة إلى مســـتوى قياســـي بلغ 24 في 

المئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
”بـــأن  توقعاتهـــا  الوكالـــة  وأكـــدت 
الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة 
ســـتؤدي في نهاية المطاف إلى اســـتقرار 
ثم خفض نســـبة الدين العام إلى الناتج 

المحلي الإجمالي“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الديـــن 
الحكومي العام ســـيصل إلـــى ذروته عند 
نحـــو 94 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي في العامين المقبلين.
ومـــن المتوقـــع أن يتخطـــى إجمالي 
الدين العام للبلاد حاجز الخمسين مليار 
دولار بنهاية العام الجاري بعد أن بلغ في 

2020 حدود 47.5 مليار دولار.
ورجح خبـــراء فيتش تثبيت تصنيف 
الأردن الائتماني الســـيادي عند بي.بي-، 
وأن يتعافـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
بنســـبة اثنين فـــي المئة في العـــام المقبل 
وبنحـــو 2.5 فـــي المئة في العـــام التالي، 
مدعوما بعـــودة حركة التجـــارة العالمية 

وبعض التعافي في القطاع السياحي.
ولا يـــزال يشـــكل انتشـــار فايـــروس 
كورونـــا والســـلالات المتحـــورة وآخرها 
أوميكـــرون فـــي الأردن وأماكـــن أخـــرى 
مخاطر على النمو الاقتصادي على المدى 

القريب.
لكن فيتش تعتقد أنه بفضل الإجراءات 
الحكومية المتواترة يمكن تفادي الأســـوأ 
خاصة وأن معـــدل التطعيم وصل إلى 40 
فـــي المئـــة وأن ”النظام الصحـــي المجهز 
جيـــدا يخفـــف مـــن هـــذه المخاطـــر في 

الأردن“.

رفع فيتش التصنيف 

الائتماني للأردن يعكس 

قوة سياساته المالية

محمد العسعس

ر

جذب الاستثمار يتطلب 

إصلاحا مؤسسيا 

وحوكمة رشيدة

إبراهيم أونور

بإ ين

ج

النظرة المستقرة لفيتش تفتح

أبواب نمو الاستثمار في الأردن

تركيا تلاحق مزاعم التلاعب
لتبرير انحدار الليرة

تجمع الأوســــــاط الاقتصادية في السودان على أن الحكومة تخوض معركة 
صعبة لإغراء رجال الأعمال ســــــواء أكانوا محليين أم أجانب بالاســــــتثمار 
فــــــي البلاد نتيجة جمود الإصلاحات رغم جهود الســــــلطات لتقديم صورة 
وردية لبيئة الأعمال وتأكيد أن الاقتصاد يتجه إلى الانتعاش بعد أن تجاوز 

مرحلة الخطر.

جمود الإصلاحات في السودان

يعيق انفتاح مناخ الأعمال
عدم الاستقرار السياسي يزيد

من تعقيدات إنقاذ الاقتصاد المشلول

من لديه الشجاعة لشراء حطام المصنع؟

تحقق في قضية التلاعب بأسعار 
إن ”هيئة  لعمـــلات“. وأضـــاف
تحقق في قضية التلاعب بأسعار 

 وسنرى من يقف وراء ذلك“.
د الرئيس التركي، الـــذي يتبنى 
قتصادية مثيرة للجدل تتمثل في
ض أســـعار الفائدة ستســـيطر
ضخم، أن بلاده ســـتتغلب على 
اقتصادها،  تســـتهدف  التي  
ه الهجمـــات لن تخلـــف آثارا 

ي بنيته.
جعت قيمة العملة التركية

0 في المئة الاثنين
تعود إلى أدنى 

ها أمام الدولار الذي 
ليرة، 13.85  صرفه
ستمرار المخاوف
ياسات التيسير
لبنك المركزي

اع معدل 

 معدل 
إلى

المئة 
س 
ي

أن شـــرع البنك المركزي، تحت ضغط من
أردوغان، في سبتمبر الماضي في سلسلة
مـــن التخفيضـــات الكبيـــرة في أســـعار

الفائدة.
ودافع أردوغان عن الضغط من أجل
خفض تكاليف الاقتراض،
قائلا إنه جزء من
استراتيجية لتعزيز
النمو الذي تقوده
الصادرات،
وخلق فرص

العمل
وتقليل اعتماد
الاقتصاد
على
التدفقات
الأجنبية
المتقلبة.
لكن حتى
الآن، أدى
ما يسمى
بـ“النموذج

الجديد“ 
إلى

قيام بعض أشـــار في الوقت ذاته إلـــى 
المنتجـــات باحتـــكار  الاســـتغلاليين

والسلع“.
وحتى يبرر مشكلة
غلاء الأسعار وأن ”هناك
من يدمر القدرة الشرائية
قال للشعب التركي“
الانتهاء ”عقب إنه
من مناقشة
موازنة 2022
في البرلمان،
سنطرح
مشروع قرار
لمكافحة المحتكرين“.
”لـــن وأضـــاف 
نســـمح للمحتكريـــن بـــأن يتحكموا في
وأقـــول والمنتجـــات،  الســـلع  أســـعار 
ســـتطالكم كبيـــرة  عقوبـــات  إن  لهـــم 

قريبا“.
وجدد أردوغـــان عـــزم حكومته على
مكافحـــة الفائـــدة المرتفعـــة، وتابع ”ما
نســـعى له هـــو تشـــجيع الاســـتثمارات
ورفـــع مســـتوى تشـــغيل اليـــد العاملة
ومضاعفة الإنتاج والتصدير عبر الفائدة

المنخفضة“.
وأكـــد أن تركيـــا لا تعانـــي من نقص
في احتياطـــات العمـــلات الأجنبية لدى
المركـــزي، مشـــيرا إلـــى أن الاحتياطـــي
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 أبوظبــي – كشــــفت وزارة الاقتصــــاد 
الإماراتيــــة الأربعــــاء أن الحكومة تمضي 
في وضع اللمســــات الأخيرة على مشروع 
قانــــون يســــمح بإقامــــة شــــركات بغرض 
الاســــتحواذ أو الاندماج، في خطوة يرى 
محللون أنها ســــتعطي زخما جديدا لمناخ 

الاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد.
ويأتــــي الإجــــراء فــــي إطار سلســــلة 
من التعديــــلات التي تقوم بهــــا الحكومة 
بالتعاون مع الســــلطات النقدية والجهات 
المعنيــــة بمجال الاســــتثمار علــــى قوانين 
الشــــركات التجارية، والهادفة إلى تسهيل 
إقامة الأعمــــال وجذب الاســــتثمارات إلى 

البلد الخليجي.
سلســــلة  فــــي  الــــوزارة  وأوضحــــت 
تغريــــدات علــــى حســــابها فــــي تويتر أن 
التعديلات الأخرى تشــــمل السماح لفروع 
الشــــركات الأجنبية بالتحول إلى شركات 
متطلبــــات  وإلغــــاء  إماراتيــــة  تجاريــــة 
إدارات  مجالــــس  لأعضــــاء  الجنســــية 

الشركات.
وكانت القوانين الســــابقة تقضي بأن 
يكــــون رئيــــس مجلــــس الإدارة وغالبيــــة 
الأعضاء مواطنين إماراتيين، لكن مع ثورة 
الانفتــــاح التي تنفذها الحكومة ســــيكون 
للأجانــــب نصيب وافر في إطلاق أعمالهم 

وفق هذا التصور.
ويتوقع أن يســــهم الإطــــار التنظيمي 
الجديــــد الــــذي جــــاء باقتراح من ســــوق 
أبوظبــــي للأوراق الماليــــة ودائرة التنمية 
الاقتصادية أبوظبي في توفير بيئة داعمة 
للطروحات العامــــة الأولية الخاصة بهذا 
النوع من الكيانات، ما ســــيوفر للشركات 
الناشــــئة والمســــتثمرين الأجانــــب آفاقــــا 

أوسع من فرص النمو.
وفــــي نوفمبــــر الماضي نشــــرت هيئة 
الأوراق المالية والســــلع مســــودة لمشروع 
لأغــــراض  المؤسســــة  الشــــركات  نظــــام 
رأي  لأخــــذ  والاندمــــاج  الاســــتحواذ 

المستثمرين قبل إقراره.

ويتضمــــن النظــــام 21 مــــادة تشــــمل 
التعريفــــات ونطــــاق التطبيــــق وأغراض 
مــــن  والاســــتثناء  وتصنيفهــــا  الشــــركة 
التأســــيس  وإجــــراءات  التشــــريعات 

والاكتتاب العام والتخصيص وغيرها.
وعرفــــت الإمــــارات، وهي ثانــــي أكبر 
اقتصــــاد عربي بعد الســــعودية، تحوّلات 
اقتصاديــــة كبيرة في الســــنوات الأخيرة 
مجــــالات  فــــي  ضخمــــة  واســــتثمارات 
النفــــط والنقل والتكنولوجيا والســــياحة 
ومعظــــم القطاعات الأخــــرى لتصبح مقرا 
لأعــــداد كبيــــرة مــــن الشــــركات العالميــــة 

الكبرى.

وتحتضــــن البــــلاد وخاصــــة إماراتي 
أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات 
الإقليمية ســــريعة النمو، بفضل ما توفره 
مــــن لوائح تنظيمية مرنــــة وبيئة الأعمال 
مدعومــــة بســــعر صــــرف مســــتقر ونظام 

ضريبي منخفض.
الإماراتيــــون  المســــؤولون  ويؤكــــد 
أنهــــم ســــيواصلون تعزيز مســــتوى نمو 
اقتصاد البلــــد انطلاقا من جهود الابتكار 
والمساعي المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة 

الأعمال.
وكانــــت الإمــــارات قامــــت منــــذ 2018 
بسلسلة خطوات في هذا المجال من بينها 
إقرار نظام متكامل لاستقطاب المستثمرين 
اســــتراتيجية  رؤيــــة  يضــــع  والمواهــــب 
مســــتقبلية لبنــــاء الاقتصاد على أســــس 

مُستدامة.
ملكيــــة  الجديــــد  النظــــام  ويتيــــح 
الشــــركات للأجانــــب بشــــكل كامــــل مــــع 
برنامج التأشــــيرات يرتبــــط بخطط جذب 

الاستثمارات إلى البلاد.
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 القاهرة – تتطلع القاهرة إلى اللحاق 
بكبار اللاعبين في ســـباق الأنشطة التي 
تأخـــذ المعاييـــر البيئيـــة والاجتماعيـــة 
والحوكمة في الحســـبان، وتتوســـع في 
جمع المال للمشـــروعات المرتبطة بالمناخ 
أو بأهداف الاســـتدامة كي تســـبق بذلك 
الأســـواق الناشئة التي لا تزال بعيدة عن 

هذا الاتجاه.
ووافق مجلس النواب المصري أخيرا 
علـــى الاســـتعانة بالقـــروض الخليجية 
من خـــلال اتفاق بـــين الحكومة وتحالف 
مصرفـــي دولـــي بقيـــادة بنـــك الإمارات 
دبي الوطني وبنـــك أبوظبي الأول، حيث 
تســـعى مصر لجمع قـــروض بنحو ثلاثة 

مليارات دولار.
وقالت مصـــادر اقتصادية لـ“العرب“ 
إن المصرفـــينْ يقومـــان بتنظيـــم إصدار 
القرض من خلال تلقـــي الأموال الناتجة 
عن الاكتتاب ثم ضخها للحكومة المصرية 
إلـــى جانب تغطية شـــريحة مـــن القرض 
ســـتُعلن تفاصيلها الأيام القليلة المقبلة، 
ســـتوجه  منـــه  الأكبـــر  الحصيلـــة  وأن 
والاســـتدامة  الخضـــراء  للمشـــروعات 

البيئية.

وتأتـــي الجولة الجديـــدة بعد نجاح 
القاهـــرة في بيع ســـندات خضراء بقيمة 
750 مليـــون دولار لأجـــل خمس ســـنوات 
بعائـــد 5.25 فـــي المئـــة، فـــي أول طـــرح 
الحكومية  الخضـــراء  للســـندات  دولـــي 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا آخر 
ســـبتمبر 2020، والتي لاقـــت إقبالاً كبيرًا 
لتتجـــاوز طلبات الشـــراء حجم الإصدار 

المعلن.
وتم الاختيار على المصارف الخليجية 
في توفير القرض المستهدف بسبب وفرة 
الســـيولة الدولارية لديها، ومتانة البنوك 
الإماراتيـــة التي تســـتحوذ على الحصة 
الأكبـــر من الميزانيـــات العامة للمصارف 
الإقليميـــة بإجمالـــي أصول تقـــدر بنحو 

840 مليار دولار، ممـــا يمثل ثلث إجمالي 
أصـــول القطـــاع المصرفي فـــي المنطقة، 
حســـب بيانـــات شـــركة كامكو إنفســـت 

للاستثمار.
وتؤكـــد الخطـــوة الاهتمـــام المصري 
بتعضيد العلاقات المصرفية مع الإمارات، 
والتي بـــدأت في شـــهر يونيـــو الماضي 
بإبرام مذكـــرة تفاهم بين بنـــك الإمارات 
المركـــزي ونظيره المصري بهـــدف تبادل 
المعلومات لتسهيل المهام الرقابية لضمان 
الاســـتقرار المالـــي ودعم خطـــط تطوير 

القطاع المصرفي في البلدين.
ومن المتوقع أن يظهر أثر ذلك التعاون 
علـــى تأســـيس مشـــروعات اســـتثمارية 
اســـتراتيجية بـــين البلديـــن بدعـــم مـــن 
المنصـــة الاســـتثمارية المشـــتركة المقدرة 
بنحـــو 20 مليـــار دولار والتـــي أسســـها 
صندوق مصر السيادى وشركة أبوظبي 

القابضة.
وتقوم خطة مجموعـــة البنك الدولي 
فـــي الفتـــرة بـــين 2021 و2025 على زيادة 
دعمها للعمل المناخي في البلدان النامية 
وتوســـيع الاســـتثمار فـــي المشـــروعات 
الخضـــراء لمســـاعدة تلـــك البلـــدان على 
والإنمائيـــة  المناخيـــة  الأهـــداف  دمـــج 
تمامًـــا بالتزامـــن مع مســـاعي الدول في 
إيجاد مســـارات مســـتدامة للخروج من 
الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية 
والتـــي  للصناعـــة،  الأنظـــف  للإنتـــاج 
تســـتهدف اعتماد خطة متكاملة للوقاية 
البيئية على التصنيع والانتاج والخدمات 
وتغيير التكنولوجيا المســـتخدمة لزيادة 
الكفاءة والحد من المخاطر التي يتعرض 

لها الإنسان والبيئة.
وتســـعى الســـلطات المصرية للتغلب 
على تحديات التمويل لتشـــجيع القطاع 
الخـــاص وجذب الاســـتثمارات الأجنبية 

الصديقـــة للبيئـــة بعد أن باتـــت نحو 30 
في المئة من اســـتثمارات الموازنة العامة 
للدولـــة حاليـــا خضـــراء فـــي قطاعـــات 
النقـــل والمياه والصـــرف الصحي والري 

والكهرباء.
نســـبة  بلوغ  الحكومـــة  وتســـتهدف 
المشروعات الخضراء نحو 50 في المئة من 
اســـتثمارات الموازنة بحلول العام 2024، 
كما تسعى لإشراك القطاع الخاص بقوة 
لتعزيز التدفقات النقدية إلى البلاد عقب 
تجربـــة البنك التجـــاري الدولي في طرح 
سندات خضراء خاصة، والتي استثمرت 
مؤسســـة التمويل الدولية فيها نحو 100 

مليون دولار.
ولا يترتب على الاقتراض للمشروعات 
الخضراء ارتفاع أعبـــاء الدين الخارجي 
عليهـــا  الفائـــدة  معـــدلات  لأن  المصـــري 
منخفضة للغاية، وتكون في شـــكل منح، 
فضلا عن أن أوجـــه صرف هذه القروض 
تتـــم تحـــت رقابـــة المؤسســـات الدولية 
المانحة ومن ثم عائدها يتســـم بالارتفاع 

لسرعة تنفيذ المشاريع.
وقال وليد جـــاب الله عضو الجمعية 
إن  والتشـــريع  للاقتصـــاد  المصريـــة 
الموجهـــة  القـــروض  علـــى  ”الحصـــول 
للمشـــروعات الخضـــراء يمثـــل تمويـــلاً 
رخيصًا يعزز من خطط مصر للتوسع في 
المشروعات الخضراء المتوافقة مع البيئة، 
كمـــا تنُعش الرصيـــد الاحتياطي النقدي 
الأجنبي لـــدى البنـــك المركـــزي وتحمي 

العملة المحلية من التقلبات“.
وتســـتهدف رؤية مصـــر 2030 تنمية 
الاقتصـــاد الأخضـــر بتنفيـــذ المشـــاريع 
النظيفة في ثلاثين مدينة ذكية مســـتهدفا 
الطاقـــة  مشـــروعات  تعمـــق  تدشـــينها 
الجديـــدة والمتجـــددة والنقـــل النظيـــف 
وغيرهما بمشـــاريع البنية التحتية، لذلك 
تبحث الحكومة عن تمويلات للشروع في 

تنفيذهـــا باللجوء إلـــى المصارف الكبرى 
والمؤسسات الدولية.

تصريـــح  فـــي  اللـــه  جـــاب  وأشـــار 
إلـــى أن الســـلطات المصرية  لـ“العـــرب“ 
فـــي ســـبيلها لتلقـــي التمويلات تحرص 
علـــى إدارة الدين العام وأيضا الخارجي 
بصورة تمنع صعوده كنســـبة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وأن يظل في الحدود 
الآمنـــة لأن أي اقتـــراض حتـــى لـــو كان 
للمشـــروعات الخضـــراء يمثـــل إضافـــة 

جديدة للديون الخارجية.
وتراجع معدل الدين العام كنسبة من 
النـــاتج المحلي المقدر بنحـــو 363.1 مليار 
دولار إلى قرابة 90.6 في المئة خلال العام 
المالي الماضي من مستويات 108 في المئة 
بنهايـــة عام 2017، وهـــي معدلات مقبولة 
بالنظـــر إلى ارتفـــاع الديون بالأســـواق 

العالمية.
وحســـب بيانـــات صادرة عـــن البنك 
المركزي المصري في شـــهر يوليو الماضي 
ارتفـــع حجم الدين الخارجـــي بنحو 5.6 
مليـــار دولار خلال الربـــع الأول من العام 
دولار،  مليـــار   134.8 ليســـجل  الجـــاري 
مقارنـــة بنحو 129.2 مليـــار دولار بنهاية 
العام الماضي، مـــا يمثل نحو 37 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يوجـــد أي شـــعور بالقلـــق تجاه 
معـــدلات الديـــون إذا كانـــت آخـــذة فـــي 
الانخفـــاض كنســـبة من النـــاتج المحلي، 
وهـــو أمر متوقـــع للحالـــة المصرية، كما 
أن القـــروض الحالية تهدف إلى التمويل 
الأخضـــر الـــذي يدفـــع معـــدلات النمـــو 
الاقتصادي للارتفاع ومن شأن ذلك زيادة 

الناتج المحلي للبلاد.
وأكـــد خالـــد الشـــافعي مديـــر مركز 
أن  الاقتصاديـــة  للدراســـات  العاصمـــة 
القروض التي تعتـــزم البنوك الخليجية 
تدبيرهـــا لا تحصـــل عليهـــا مصـــر دون 
مبرر، لكنها لمشـــروعات تم تحديدها في 
استراتيجية مصر 2030، وتتم بالتنسيق 
بـــين جانبي الاســـتثمار والتمويل، وهي 
خطـــوة من شـــأنها الإســـراع فـــي تنفيذ 

المشروعات وظهور آثارها الإيجابية.
وتلعب التســـهيلات وعدم التعقيدات 
مـــن جانـــب المقرضـــين الدوليـــين لذلـــك 
الغرض مـــن التمويلات الخضـــراء دورا 
حاســـما في ســـرعة حصـــول مصر على 
القرض المستهدف، بسبب التوجه العالمي 
نحو تشجيع المشروعات النظيفة وتقليل 

الانبعاثات الكربونية.
تصريـــح  فـــي  الشـــافعي  وأوضـــح 
فـــي  الحكومـــة  نجـــاح  أن  لـ“العـــرب“ 
الحصول على التمويل اللازم للمشـــاريع 
الصديقـــة للبيئة يجذب شـــريحة جديدة 
من المستثمرين الأجانب سواء الأفراد أو 

صناديق الاستثمار العالمية.
وثمـــة قناعـــة بأنـــه ينبغـــي توعية 
القطاع الخاص المصـــري بالاعتماد على 
التمويل الأخضر الفترة المقبلة، لاســـيما 
بطرح الســـندات الخضـــراء أو من خلال 
القـــروض من الجهـــات الدوليـــة المانحة 
بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف 
المشـــروعات التـــي تعتمـــد علـــى الطاقة 
النظيفـــة وعـــدم قدرتهـــم على مســـايرة 
التطورات العالمية جـــراء تراجع الإنتاج 

والتضخم عالميًا.

 لنــدن – قــــدم البنــــك الأوروبــــي لإعادة 
الإعمــــار والتنميــــة دعما جديــــدا لتونس 
لمســــاعدتها علــــى إعــــادة تأهيــــل البنية 
التحتيــــة المتآكلــــة لشــــبكة الميــــاه في ظل 
شــــح التمويلات الحكومية جــــراء الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال البنــــك الذي يتخذ من لندن مقرا 
له في بيان نقلته وكالة الأنباء التونســــية 
الرســــمية إنه خصــــص قرابــــة 50 مليون 
يــــورو لتطويــــر البنيــــة التحتيــــة المائية 
ولإعداد اســــتراتيجية فــــي هذا المجال في 

الواحات جنوب تونس.
وخصــــص البنــــك منحتــــين لــــوزارة 
الفلاحــــة والموارد المائيّة والصيد البحري 
بقيمــــة 3.6 مليــــون يورو من أجــــل تنفيذ 
البرنامج إلى جانــــب منحة أخرى لوزارة 
الطاقــــة والمناجــــم والبالغــــة قيمتهــــا 20 
مليون يــــورو لفائــــدة برنامــــج الإصلاح 
المالي للشــــركة التونسية للكهرباء والغاز 

(ستاغ) الحكومية.
ومــــن المتوقع أن يســــمح القرض على 
المدى الطويل بمعالجــــة نقص الماء بأكثر 
من 37 واحة بكل مــــن ولايات (محافظات) 
قابــــس وقفصــــة وقبلــــي وتــــوزر وتمكين 
6800 مزارع ينشــــطون بهــــذه المناطق من 

الاستفادة من المشاريع المزمع إنجازها.

وسيرفق تمويل البنك الأوروبي بدعم 
المســــاعدة التقنية بقيمة 4.4 مليون يورو 
موجهة لإعداد وتنفيذ المشروع إلى جانب 
دعم الهياكل الحكومية التونسية المشرفة 

عليه.
وفضــــلا عن ذلك فإنّــــه بفضل دعم من 
سويســــرا للاقتصاد التونسي سيتضمن 
المشــــروع برنامجــــا موجها إلى تحســــين 
الفرص الاقتصادية للنســــاء والشباب في 

الواحات.
وتم إعــــداد المشــــروع طبق المخططات 
تضــــع  التّــــي  لتونــــس  الاســــتراتيجية 
التصرف المســــتدام في المــــاء من بين أهم 
أولويات البلاد، خاصّة في الجنوب حيث 
تشــــكل الزراعــــة بالري المورد الأساســــي 

للسكان المحليين.
وتقول وزارة الفلاحة والموارد المائيّة 
والصيــــد البحــــري إن مــــن شــــأن تطوير 
البنية التحتية المائية في المنطقة الإسهام 
في تحسين التزود بالمياه وتنمية عائدات 

الإنتاج المحلي من نخيل التمر.
ومنــــذ انطــــلاق عملياتــــه بتونس في 
العــــام 2012 اســــتثمر البنــــك الأوروبــــي 
للإعمار أكثر من 1.3 مليار يورو بالمساهمة 
في تمويل 55 مشروعا في القطاعين العام 

والخاص.

شــــركة  إعــــلان  أعطــــى   – القاهــرة   
ســــنتامين للتعدين المصرية عن اكتشاف 
احتياطــــات جديدة للذهــــب زخما كبيرا 
لخطط القاهرة الساعية لجني المزيد من 
الإيرادات وتوســــيع رقعة اســــتثماراتها 
فــــي القطــــاع بعــــد الإصلاحــــات التــــي 
أدخلتهــــا لتنشــــيط عمليــــات التنقيــــب 

والإنتاج.
وذكرت الشــــركة في إفصاح لبورصة 
لندن الأربعاء أن مراجعة لمنجم السكري، 
المنجــــم الوحيد لإنتــــاج الذهب بشــــكل 
تجــــاري فــــي مصــــر، أظهــــرت أكبر نمو 

للاحتياطي في عشر سنوات.
”زيــــادة  إن  ســــنتامين  وقالــــت 
الاحتياطــــي بأكثر من مليــــون أوقية في 
منجم الســــكري تمثل ارتفاعا بنسبة 23 
في المئة في احتياطيات المنجم المؤكدة“.

وأشــــارت إلى أن تلــــك النتائج تدعم 
خطط الشركة لإنتاج نصف مليون أوقية 

من الذهب ســــنويا بنهاية العقد الحالي 
مــــن المنجم الواقــــع على ســــاحل البحر 

الأحمر.
الرئيــــس  هورغــــان،  مارتــــن  وقــــال 
التنفيــــذي لســــنتامين، فــــي بيــــان ”لقد 
حققنا تقدما ملحوظا بسبب النهج الذي 
تتبعه الإدارة لمراجعة احتياطيات منجم 
الســــكري في مصر، والتي أســــفرت عن 
تأكيد زيادة تقدر بنحو 1.1 مليون أوقية 
فــــي احتياطي الذهب في المنجم، وهو ما 
يمثل أكبر زيادة في الاحتياطي منذ عشر 

سنوات“.
برنامــــج  ”يتضمــــن  وأضــــاف 
الاستكشــــاف بالمنجم العمــــل على نحو 
300 ألف متر خــــلال العام المقبل، ولدينا 
خطة لتحقيق أهداف حفر موســــعة عبر 
مواردنــــا، والتي تمنحنا ثقــــة كبيرة في 
الاســــتمرار في تنمية هــــذه الأصول ذات 

المستوى العالمي“.

وعرضــــت الشــــركة بعــــد الإفصــــاح 
لعرض  بالمســــتثمرين  خاصــــا  مؤتمــــرا 
خطــــة تعديــــن محدثــــة لمنجم الســــكري 
للذهب، بمــــا في ذلك المزيــــد من الفرص 
التــــي تم تحديدها وتأطير الرؤية طويلة 

المدى.
وتعتبــــر مصــــر البلد الوحيــــد الذي 
تحقق منه ســــنتامين إنتاجاً، سواء على 
مستوى الذهب أو الفضة، بينما لا تزال 
عملياتهــــا في بوركينا فاســــو وســــاحل 
العاج في مرحلة الاستكشــــاف، وتبحث 
الشــــركة عــــن مشــــترين لمشــــروعها في 

بوركينا فاسو.
وتغيرت آليــــة مشــــاركة الأرباح عن 
مبيعــــات الذهب من منجم الســــكري منذ 
شــــهر يوليو العام الماضي بين الحكومة 
والشــــركة حيــــث باتت مناصفــــة بعد أن 
كانت ســــتنتامين تســــتحوذ على حصة 

بنحو 55 في المئة.

اكتشاف احتياطي جديد في المنجم 

الوحيد للذهب في مصر

الأوروبي للإعمار

يمول تطوير البنية التحتية

للمياه في تونس

الإمارات تستعد للسماح

بتأسيس شركات بغرض

الاستحواذ أو الاندماج

هل لديكم فكرة عن إدارة ندرة الماء؟

ــــــا جديدا لتعزيز  دخلت مصر رهان
المشروعات الصديقة للبيئة بقطاعات 
الزراعة العضوية والصناعة والنقل 
المتجــــــددة،  والطاقــــــة  ــــــاء  والكهرب
بالاستعانة بخبرات البنوك الخليجية 
في توفير التمويل اللازم لها، ويأتي 
ــــــز الدولة على التحول  ذلك مع تركي
نحــــــو الاقتصــــــاد الأخضــــــر بخطة 
ــــــة المســــــتدامة المنســــــجمة مع  التنمي

تنفيذ ”رؤية مصر 2030“.

القاهرة تستعين بالبنوك الخليجية

لتعزيز المشاريع النظيفة
جولة لجمع المال للتوسع في الاستثمار المرتبط بالمناخ بعد طرح السندات 

دع الشمس تتألق بأشعتها على الألواح

سيتم إلغاء متطلبات 

الجنسية لأعضاء مجالس 

إدارات الشركات

وزارة الاقتصاد

نجاح مصر بتوفير 

التمويل يجذب المزيد 

من الاستثمار الأجنبي

خالد الشافعي

خطوة عملية لتفعيل 

الاقتصاد النظيف ودعم 

الاحتياطي النقدي

وليد جاب الله



 علــــى امتداد أكثــــر من 60 عامــــا، مثّل 
الفنــــان الكبير الدكتور عبدالكريم الكابلي 
رمزية خاصة في الساحة الفنية والثقافية 
الســــودانية باعتبــــاره مبدعا اســــتثنائيا 
وفنانــــا مجــــدداً فــــي التأليف الموســــيقي 
والغنــــاء، وباحثا متخصصــــا في التراث 
الغنائــــي، وصاحب رؤيــــة ورأي وموقف 
ومقام على المستويين الوطني والإنساني، 
وبرحيلــــه عن عمر يناهــــز 90 عاما ، يكون 
الســــودان قــــد ودّع هرمــــا مــــن أهراماته 
المعبــــرة عــــن هويته الفنية وعــــن أصالته 

الحضارية وثرائه الروحي والقيمي.
وقال رئيس وأعضاء مجلس السيادة 
الانتقالــــي إنهــــم إذ ينعــــون الكابلي إنما 
ينعون للشعب السوداني مبدعاَ ورمزاَ من 
رموز الإبداع والفن في السودان، مؤكدين 
أن الراحــــل وهــــب نفســــه لخدمــــة الفــــن 
والثقافــــة والتراث الســــوداني، وكان من 
الفنانين والموســــيقيين الأفذاذ والمتفردين 
فــــي مضمــــار الغنــــاء والفن الســــوداني 
الأصيل، كما كان من الباحثين في التراث 
الشعبي السوداني، وأثرى الساحة الفنية 

بالعديد من الأغاني والأعمال الخالدة.
واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
أن الكابلــــي رمزٌ من رمــــوز الفن والجمال 
الســــوداني الباذخ، وصــــرح أدبي ضخم 
نحت اسمه في وجدان شعبنا بأحرف من 
نور، وفق بيان التعزية. وأضاف “برحيل 
الكابلي فقدت بلادنــــا رمزا من رموز الفن 
وحب الحياة، وقامة ســــامية تغنت بعشق 
تــــراب هذا الوطن، حيث قدم الراحل عطاءً 
إبداعياً متميزاً ســــيكون خالداً في ذاكرة 

ووجدان شعبنا والأجيال القادمة”.

والكابلــــي ولد عــــام 1932 فــــي مدينة 
بورتسودان بولاية البحر الأحمر، في ظل 
والدين متحدرين من آفاق مختلفة، فأسرة 
والــــده تعود إلــــى مدينة كابــــل الأفغانية، 
وأسرة والدته من جذور تعود إلى فرع من 
قبيلة الفور في جبل مرة في دارفور لعائلة 
أمه، وقد بين فــــي مقابلة صحافية أن هذا 
المزيــــج منحه الفرصة للاهتمــــام بالتراث 
الســــوداني، ومحاولة تمثله في مشروعه 

الفني الذي تجاوز نصف قرن ونيفاً.
تلقى دراســــته الأولية بخلوة الشــــيخ 
الشــــريف الهــــادي والمرحلــــة الابتدائيــــة 
والوســــطى بمدينة بورتسودان والمرحلة 
الثانوية بمدينــــة أم درمان بكلية التجارة 
الصغــــرى لمــــدة عامــــين، ومــــا إن تخــــرج 

منها حتــــى التحق بالمصلحــــة القضائية 
بالخرطــــوم وعينّ في وظيفة مفتش إداري 
بإدارة المحاكم وذلك في العام 1951 وهناك 
عمل لمدة اربعة أعوام ثم تم نقله إلى مدينة 
مــــروي ومكث بها لمدة ثلاثة أعوام إلى أن 
تم نقلــــه مرة أخرى إلــــى مدينة الخرطوم 
واســــتمر بها حتى وصل الى درجة كبير 

مفتشي إدارة المحاكم في العام 1977.
ويبــــدو أن التنقل بين الأماكن كان من 
خصوصيــــات رحلة حيــــاة الكابلي الذي 
نشــــأ وشــــبَّ في مرتع صباه مــــا بين مدن 
بورتسودان وســــواكن وطوكر والقلابات 
والقضــــارف والجزيــــرة خصوصا منطقة 
أبوقوتــــة وكســــلا، ومــــر بعدد مــــن المدن 
الأخــــرى وصولا إلى الخرطوم، وفي العام 
1978 هاجر الى المملكة العربية السعودية 
ليتعاقــــد كمترجم مع إحدى المؤسســــات 
بمدينــــة الرياض، ولكن غربته لم تســــتمر 
طويلا حيث عاد الى الســــودان ليستأنف 

رحلته الإبداعية.

رسول الثقافة والسلام

بدأ الكابلي مسيرته مع الفن وهو في 
الثامنة عشـــرة من عمره، وذلك من خلال 
جلســـات الســـمر مع الأهل والأصدقاء، 
واستمر على ذلك الحال لمدة عشرة أعوام، 
وقـــال عـــن ذلـــك ”بدايتي كانـــت موهبة 
فِطْرِية، وعشـــقاً للفن في شـــتى صوره، 
ـــت البداية  وللغنـــاء بوجه خـــاص، وظلَّ
تنمو وتتشكل حتى تأسست شخصيتي” 
وأضاف “صحيح أنني لم أكُنْ على وعي 
بمكنون هذه الشخصية، ولكن بكثير من 
الصبـــر، والمثابرة، اســـتطعت التوصل 
إليها، وهي شخصية تستلهم القديم، ولا 
تقلده، وتستشرف الحديث دون أن تفقد 

هويتها وأصالتها“.
يصـــف الكابلـــي صعوده فـــي عالم 
الفـــن بالقـــول “كمعظـــم المخضرمين، لم 
ا  أجد طريقي مفروشـــاً بالياســـمين، إنمَّ
ـــة، مـــن أهمها  اصطدمـــت بعقبـــات جَمَّ

أن المجتمـــع لم يكن ينظـــر إلى الفن 
باحترام، وكان الفنـــان يحتل مرتبة 
متدنية من السلم الاجتماعي، غير أن 

هذا الأمر قد تغير في ما بعد”.
الناقـــد الراحـــل عبدالهادي 

بدايـــة  أن  رأى  الصديـــق 
الكابلـــي الغنائية تفتحت 
مســـالك  عبـــر  مـــرة  أول 
وهو  المدرسية،  الأناشـــيد 

آلـــة  علـــى  يعـــزف  زال  لا 
تشـــجيع  وأدى  الصفـــارة، 
أســـتاذه ضرار صالح ضرار 
إلـــى نيلـــه جائزة فـــي إلقاء 

الشعر وهو يلقي رائعة صفي 
الدين بن الحلي “ســـل الرماح 
العوالي عـــن معالينا”، وانتقل 
إلى  المتوســـطة  المدرســـة  مـــن 
الثانويـــة الصغرى بـــأم درمان. 
وكان يجيـــد العـــزف علـــى آلـــة 
العود، وقد أكمل قراءة طه حسين 

ولكنه  إليهمـــا،  وما  والمنفلوطـــي 
لـــم يشـــبع فأخذ يدندن بأشـــعار 

المتنبي. وفي أم درمان دخل 
الأمين  حامد  عبداللـــه  ندوة 

فانتقـــى منها عقـــداً منضداً مـــن عيون 
الشعر السوداني.

كان الكابلي يتطلع الى خوض المجال 
الفنــــي بدافــــع الموهبة التــــي تبلورت في 
أعماقــــه، إلى أن صادفته فرصة حياته في 
شــــهر نوفمبر من العام 1960 عندما تغني 
للشاعر تاج  بأنشــــودة “أفريقيا وآســــيا” 
السر الحســــن بحضور الرئيس المصري 
جمال عبدالناصر الذي كان له تأثير كبير 
في حيــــاة الفنــــان المبدع الذي ســــيطرت 
مبادئ القوميــــة العربية علــــى توجهاته 
الفكريــــة والسياســــية، كما أثــــرت القيم  
الوطنية والإنسانية على رصيده الغنائي 
والموســــيقي ليعرف كفنان ملتزم بعدد من 
القضايا المهمة، وتم تعيينه سفيراً فخرياً 

من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي هــــذا الســــياق يؤكــــد نورالدين 
ســــاتي ممثــــل الســــودان الســــابق فــــي 
اليونســــكو أن صيت الكابلــــي، وأثره، لم 
يكونــــا محدودين بالســــودان وحده. ففي 
جولاته الخارجية حــــول العالم حمل معه 
رســــالة الســــلام، والمحبة لكل الإنسانية، 
وكان مــــن التقدير الآجــــل أن عينته الأمم 
المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة. ويضيف 
ســــاتي “كنت قد عثرت على فرصة لأكون 
شــــاهداً على مســــاهمة الكابلــــي الكبيرة 
لتطويــــر ثقافــــة الســــلام علــــى مســــتوى 
أفريقيــــا، والعالم على مســــتوى أشــــمل. 
فقد زارنــــا الكابلي في باريــــس عام 1994 
حينما كنت ســــفير الســــودان في فرنسا، 
وممثلــــه فــــي اليونســــكو. ونظمنــــا لــــه 
محاضرة شــــهدها عدد كبير من السفراء، 
والممثلــــون الدائمون في اليونســــكو وقد 

كانت عن الموســــيقى والتراث السوداني. 
كان برفقته الراحــــل محمدية، وهو أفضل 

عازف للكمان”.
 قــــدم الكابلــــي ومحمديــــة مقاطع من 
الغنــــاء والموســــيقى الســــودانية في تلك 
الأمســــية أذهــــلا فيها أعضاء ســــكرتارية 
التــــراث  عــــن  المســــؤولين  اليونيســــكو 
الموســــيقي. فقد أبان لهم الكابلي معرفته 
الواســــعة ومواهبــــة التواصليــــة، والتي 
دعتهم لتوجيه الدعوة إليه للمشــــاركة في 
مؤتمر إقليمي عن التراث الموســــيقي عُقد 
في نيامــــي، عاصمة النيجر. وقد شــــارك 
الكابلــــي في ذلك المؤتمر، وقدم مســــاهمة 

كبيرة ونوعية.

د
ّ
فن متفر

ويجمــــع أغلــــب المهتمــــين بالســــاحة 
الفنية السودانية أن الكابلي قامة إبداعية 
متفردة بلغت درجــــة العبقرية ، وقد أبرز 
الكاتــــب مصطفى عبدالعزيــــز البطل ذلك 
بالقول إن “الكابلي هو الرائد الذي علّم من 
جاء بعده ان الغناء فن وعقل وقلب وثقافة 
قبل أن يكون صوتاً وحنجرة. علمهم كيف 
يغنون. علمهم سلامة نطق العربية وكيف 
تكون مخارج الألفاظ سليمة. وعلمهم قبل 
ذلك كله كيف أن الغناء مســــؤولية، وكيف 
أن الفنــــان صانع مســــؤول عــــن صناعته 
أمام الناس وأمام الله سبحانه وتعالى”. 
رفع الكابلي مستوى الغناء في السودان، 
وكان لــــه الســــهم الأوفــــر، عندمــــا غنــــى 
القصائد العربية الأصيلة بصوته الآســــر 
الدفاق، في إثبات جمــــال اللغة وطواعية 
موســــيقاها حتى فــــي أصعــــب الكلمات 
لموســــيقى الغناء، فكان لصوته فضل غير 
مجحود في انتشــــار الشــــعر العربي على 
ألســــنة العامة والخاصة، ولذلك كله كان 
وجوده كقيثارة للسودان ونسيجه النادر، 
شرفٌ يقول السودانيون إنهم يعتزون به. 
وربما بســــبب كل ذلك أيضا أجفل بعض 
أهل البلــــد واضطربوا عندمــــا رأوا فوق 
سطوح الوسائط التواصلية الصور 
وزوجته  للرجــــل  الفوتوغرافيــــة 
يلوحان بالعلم الأميركي، 

والأخبار تترى أنهمــــا رفعا أيديهما أمام 
القاضي الفيدرالي في مدينة ألكساندريا 
سيتي بولاية فيرجينيا، ورددا أمامه نص 
قسم الولاء للولايات المتحدة ودستورها، 

بعد أن حصلا على الجنسية الأميركية.
وكان قد زار الولايات المتحدة لأول مرة 
منتصف السبعينات، حيث أقام عددا من 
الحفلات الغنائيــــة والمحاضرات الفكرية 
حــــول الموســــيقى والتراث الســــودانيين، 
وتكررت تلك الزيارات، لكنه وفي السادس 
والعشــــرين من أغســــطس 2013 اتجه إلى 
هناك حيث حظي بتأشــــيرة إقامة طويلة 
تقديرا لمســــيرته الفنية، ودون أن يوضح 
أســــباب هجرته قال مقربــــون منه إنه لم 
يكــــن ســــعيدا بالعيش تحت نظــــام عمر 
البشــــير، وبعد أربع ســــنوات حصل على 
الجنســــية الأميركية وهو في الخامســــة 
والثمانين من عمــــره، وقد تناقلت وكالات 
الأنباء الخبر، وتناقضــــت حوله المواقف 
بين داعــــم مســــاند ورافض منتقــــد، لكن 
أغلب الناشطين في الساحة الثقافية رأوا 
أن من حــــق فنان كبيــــر وباحث أكاديمي 
بتجربة الكابلي أن يقضي بقية حياته في 
هدوء وأمان مع أفراد أسرته في بلد يقدّر 
إضافته العميقة للفن السوداني والتراث 

الإنساني عموما.

الإرث الواسع

في الثالث من ديســــمبر الجاري أعلن 
عن وفاة الكابلي بعد مســــيرة عطاء فنية 
امتــــدت 60 عاما، وذلك عن عمــــر ناهز 90 
عامــــا ، وقــــد جاءت وفاته بعــــد أن كان قد 
دخل منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر في العناية 
المركزة بإحدى مستشفيات ولاية ميتشغن 

في الولايات المتحدة.
رحل الكابلي تاركا وراءه رصيدا ثريا 
من الأعمــــال الغنائية كلمــــة ولحنا وأداء 
ومــــن الأبحــــاث والدراســــات الأكاديميــــة 
الفنيــــة والتراثية، ولعل مــــن أبرز أغانيه 
قصيــــدة شــــاعر الدهليــــز توفيــــق صالح 
جبريل ”كســــلا“، وفيها يقــــول “نضّرَ اللهُ 
ل  وجــــهَ ذاكَ الســــاقي، إنــــه بالرحيــــقِ حَّ
وثاقي، فتراءى الجمالُ مزدوجَ الإشــــراقِ، 
يصبو مُعــــدد الآفاقِ”، وقصيدة الشــــاعر 
محمد المهدي المجــــذوب “درج الناس على 
غير الهدى، لا يبالون وقد عاشــــوا الردى، 
جنحوا للســــلم أم ضاعوا ســــدى، أيكون 

الخير في الشر انطوى”.
إضافــــة إلــــى قصيدة محمــــود عباس 
العقــــاد الفريدة التي يقــــول فيها “وهذا 
، وأنظرُ  النور يبسُم لي، عن الدُنيا ويفترُّ
لا أرى بدراً، أأنت الليلةُ  البدر، وبي سُكرٌ 
تملّكنــــي، وأعجــــبُ كيف بي ســــكرُ، رددت 

الخمرَ عن شفتي، لعل جمالك الخمرُ”.
ومــــن بين أبــــرز ما يعرف مــــن أغاني 
الكابلي النشيد القومي من كلمات الشاعر 
أبوآمنــــة حامد الذي قال فيــــه “قم صلاح 
الديــــن وأشــــهد بعثنا، فــــي لقــــاء القائد 
المنتصر، شــــعبنا الأسمر من فرحته، يزرع 

الدرب بحُبٍ أخضر”.
كما اجتمع الكابلي مع الشاعر الراحل 
محمــــد الفيتــــوري فــــي عدد مــــن الأعمال 
الفنية من بينها قصيدة “معزوفة لدرويش 
متجــــول” ومــــن أبياتها “فــــي حضرة من 

أهــــوى، عبثت بــــي الأشــــواق، حدّقت بلا 
وجه، ورقصت بلا ساق، وزحمت براياتي، 
وطبولــــي الآفاق، عشــــقي يفنى عشــــقي، 
وفنائي اســــتغراق، مملوكك لكني سلطان 

العشاق”.

تعامل مع أغلب شعراء السودان ومن 
بينهم الشــــاعر صديق مدثــــر في “ضنين 
الوعد” و”نشــــيد التعــــاون”، وعبدالعزيز 
جمــــال الدين في “لو تصدق”، وإســــحاق 
الحلنقي في “عقبــــال بيك نفرح يا زينة”، 
وآخرين، ولذلك يعتبر المؤرخ السر أحمد 
قدور أن الكابلي هو صاحب الفضل الأول 
في إعــــادة الأغنية الســــودانية الفصيحة 
إلى الوجود، بعد أن كانت قد طُمرت تحت 
تراب العاميــــة، وأنه عندما صعد الكابلي 
الى خشــــبة المســــرح في مطلع الستينات 
ليغنــــي “عندما أعزف يا قلبي الأناشــــيد 
القديمة، ويرفُّ الفجر في قلبي على أجنح 
غيمة” كان يؤذن ببداية عهد جديد للغناء 

في السودان.
ألّــــف الكابلــــي عــــدداً مــــن الأغانــــي 
والأناشــــيد لنفســــه مــــن بينهــــا “زمــــان 
و”أسمراني”  وعاجباني”  “زينة  الناس”، 

وغيرها.
كما غنى قصيدة الشــــاعر أبي فراس 
الحمداني “أراك عصي الدمع” وقصيدتي 
الشــــاعر علــــي محمــــود طــــه “الجندول” 
و”ليالــــي كليوباترا”، وقصيــــدة يزيد بن 
ومــــن قصائد  معاويــــة “أمطــــرت لؤلؤا” 

أحمد شوقي “صداح يا ملك الكنار”.
وقدم الكابلي عــــددا كبير من الأغاني 
التراثيــــة ومــــن المدائح النبويــــة، وأغلب 
أغانيــــه كانت مــــن ألحانه ما عــــدا النزر 
القليــــل مــــن ألحــــان فنانين آخريــــن، كما 
أهدى عــــددا من الأعمال الفنية من كلماته 
وألحانــــه إلى عدد من زملائه الفنانين من 
بينهم عبدالعزيز محمد داوود وأبوعركي 
البخيت وكمــــال ترباس وعمر الشــــريف 

وإبراهيم عوض.
يعتبر الكابلي نيــــلا ثالثا إلى جانب 
الأبيض والأزرق، ربما هو النيل الأســــمر 
الذي أثرى الحيــــاة الروحية والوجدانية 
لشــــعبه، وصنع لنفســــه امتــــدادا في كل 
نبض حــــي في وطنــــه، حيث مــــن النادر 
أن يكــــون هنــــاك فنانــــون يتمتعــــون في 
مجتمعاتهــــم بما تمتــــع بــــه الكابلي ولا 
يــــزال من تأثير هائل وحضور دائم داخل 
مجتمعه، وعلى مــــرّ العقود الماضية لقّب 
بعبقري الموسيقى السودانية، ولن يفارق 
ذلــــك اللقب اســــمه طالما لا تــــزال أعماله 
تشــــنف الآذان وتخاطــــب الأرواح وتجد 

حظوة في العقول.

فنان رائد جمع بين التأليف والتلحين والغناء

عبدالكريم الكابلي

النيل الأسمر الذي لن يجف في وجدان السودان

الكابلي يعتبر نيلا ثالثا إلى جانب 

الأبيض والأزرق في السودان، 

فقد أثرى الحياة الروحية لشعبه، 

وصنع لنفسه امتدادا في كل 

نبض حي في وطنه

المؤرخ السر أحمد قدور ينسب

الفضل إلى الكابلي في إعادة

الأغنية السودانية الفصيحة إلى

الوجود، بعد أن كانت قد طمرت

تحت تراب العامية
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وجوه

 بالسودان وحده. ففي جولاته الخارجية حول العالم حمل معه رسالة السلام والمحبة
ً
[ أثر الكابلي لم يكن محدودا د قسم الحصول على الجنسية الأميركية

ّ
[ مواقع التواصل الاجتماعي تروي كيف تأثر السودانيون بصور الكابلي وهو يرد
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موســــيقاها حتى فــــي أصعــــب الكلمات
لموســــيقى الغناء، فكان لصوته فضل غير
مجحود في انتشــــار الشــــعر العربي على
ألســــنة العامة والخاصة، ولذلك كله كان
وجوده كقيثارة للسودان ونسيجه النادر،
شرفٌ يقول السودانيون إنهم يعتزون به.
ر يج و و ر ي ووجو

وربما بســــبب كل ذلك أيضا أجفل بعض
أهل البلــــد واضطربوا عندمــــا رأوا فوق
سطوح الوسائط التواصلية الصور
وزوجته للرجــــل  الفوتوغرافيــــة 
يلوحان بالعلم الأميركي،
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الحبيب الأسود

ص و ع و

كاتب تونسي



 الجزائــر - ينظــــم المتحــــف العمومــــي 
بمدينــــة  دينيــــه  نصرالديــــن  الوطنــــي 
بوســــعادة الجزائرية ملتقى وطنيا تحت 
شعار ”فلســــفة فن التصوف وسؤال القيم 
“ وذلك يومي الرابع عشــــر والخامس عشر 
من ديســــمبر الجاري بمشــــاركة مجموعة 
من المختصين والجامعيين، حســــبما أفاد 
به مدير هذه المؤسســــة الثقافية إسماعيل 

بن سالم.
وأوضـــح بن ســـالم فـــي تصريح له 
أنه ســـيتم تنظيم هـــذا الملتقـــى بهدف 
البحـــث والتقصي في العلاقـــة القائمة 
بين الفـــن والتصوف من خـــلال محاور 
”المقاربـــة الفنيـــة الســـيميولوجية فـــي 
ثقافية  التصوف“، ”المقاربة السوسيو – 
فـــي التصـــوف“، ”المقاربـــة النقدية لفن 
التصوف“، ”القيـــم الروحية والفنية في 

التصوف“.
وأشـــار إلـــى أن ”علاقـــة التصوف 
بالفن بنيوية ويقوم كلاهما على الحدس 
والمخيال والـــذوق والتماهي بين الذات 
والموضوع فضلا على التجربة الفردانية 
لكليهمـــا، وهـــي راســـخة الوجـــود في 
الوجـــدان والروح حيث يتم من خلالهما 
التحرر مـــن المدركات الحســـية والمادية 
فتســـمو الروح بالصفاء لتستشعر الفن 

والجمال والحياة“.
وذكـــر المتحـــدث أنـــه ســـيتم خلال 
الملتقـــى تنـــاول رحلـــة الفنـــان العالمي 
ناصرالديـــن دينيـــه الفنيـــة والصوفية 
كتجربـــة ثريـــة بمدينة بوســـعادة التي 
اســـتقطبته بضوئهـــا، ليـــس بحثا عن 
الرسم فحسب، بل كان يعاني من الخواء 
الروحي ليجد في رحاب المدينة السكينة 
والهدوء والأجوبة على الأسئلة الدينية 
التـــي كانت تؤرقه مـــا انعكس ذلك على 

لوحاتـــه المشـــبعة بالنزعـــة الصوفيـــة 
العميقة.

الفعاليــــات  هــــذه  برنامــــج  ويقتــــرح 
العديد من المداخلات علــــى غرار ”الرحلة 
الصوفيــــة للفنــــان التشــــكيلي نصرالدين 
دينيه“، ”التصوف ومظاهر فن الوجدان“، 
”اســــتبطان الذات ونور الكشف في الشعر 
الصوفــــي الجزائري المعاصــــر“، و“الأمير 
عبدالقادر المجاهــــد الصوفي“، ”التصوف 
عند جلال الدين الرومي“، كما سيســــتمع 
الحضور بســــهرة سماع من إحياء المنشد 

نجيب عياش.

يذكــــر أن متحــــف نصر الديــــن دينيه 
أنشــــئ فــــي البيت الذي عاش فيــــه الفنان 
في عشــــرينات القرن الماضي بحي لمامين 
ببوســــعادة عــــام 1993 تخليــــدا لذكــــرى 

وأعمال هذا الفنان.
والفنــــان دينيه الذي يحمــــل المتحف 
ألفونس إتيــــان دينيه-  اســــمه بالكامل – 
مــــن مواليد باريــــس في 28 مــــارس 1861 
اســــتقر ببوســــعادة بداية من العام 1905 
بعد زيارات عديدة إلــــى صحراء الجزائر 
وفيها غير اســــمه إلى صيغتــــه العربية، 
وتوفي ســــنة 1929 بعد عطاء فني تجاوز 
500 لوحــــة مواضيعهــــا غالبا ما تضمنت 

الحياة البوسعادية.

 دبــي - تنظـــم مؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويس الثقافية مهرجاناً شـــعرياً 
”مهرجـــان  بعنـــوان  كبيـــراً  افتراضيـــا 
العويـــس الشـــعري الثانـــي“، وذلك على 
مـــدار يومـــين، الثلاثـــاء الرابـــع عشـــر 
والأربعـــاء الخامس عشـــر من ديســـمبر 
2021، عبـــر برنامـــج زووم الافتراضـــي، 
وبمشـــاركة كوكبـــة من الشـــعراء العرب 
الذين يشـــكلون مدارس شـــعرية مختلفة 
إذ  وشـــابة،  مخضرمـــة  أجيـــال  ومـــن 
تتجـــاور الأصـــوات وتتوهـــج التجارب 
الشـــعرية في فضاء مشـــترك من التنوع 
الإبداعي، وتبث وقائع المهرجان مباشرة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  عبـــر 
لمؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العويـــس 

الثقافية.
يشـــارك فـــي الـــدورة الثانيـــة لهذا 
المهرجان كل من الشـــعراء: جاكلين سلام 
من كندا، الخضر شـــودار مـــن الجزائر، 
حســـان عـــزت مـــن ســـوريا، عبدالعزيز 
الزراعـــي مـــن اليمـــن، شـــيخة المطيري 
وصفية الشـــحي من الإمـــارات، المصري 
فوزي صالح، الســـودانية مناهل فتحي، 
السعودي عبداللطيف يوسف، أديب كمال 
الدين من أستراليا، ساجدة الموسوي من 
العراق، دارين شـــبير من فلسطين، لوركا 
ســـبيتي من لبنان، يوسف عبدالعزيز من 

الأردن.
ويأتي هـــذا المهرجان تأكيـــداً لقيمة 
الشـــعر في الحياة العامة، وتثميناً لدور 
الشـــاعر الملهـــم والباعث علـــى الأمل في 

المجتمع، حيث يعد الشـــعراء المشاركون 
فـــي هـــذا المهرجان مـــن ألمـــع الأصوات 
الشـــعرية التي ثابرت على كتابة الشعر 

لسنوات طويلة.

وقد دأبت مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية على إقامة المهرجانات 
ذات  النقاشـــية  والحلقـــات  والنـــدوات 
القيمة الفكريـــة العالية التي تضيف إلى 
الرصيـــد الثقافـــي الكبير الذي رســـخته 
المؤسسة منذ تأسيسها عام 1987 وحتى 
الآن، فضـــلاً عـــن توثيـــق كل الأنشـــطة 

الفكرية وإصدارها في كتاب قيم.

 يشكل كتاب ”الرواية الجديدة والواقع“ 
ترجمـــة لأشـــغال النـــدوة العلميـــة التي 
انعقدت في بروكسيل ببلجيكا في مستهل 
ســـتينات القـــرن الماضـــي حـــول الرواية 
الجديـــدة والواقع وشـــارك فيهـــا كاتبان 
ينتميـــان إلى الرواية الجديدة الفرنســـية 
وهمـــا آلان روب غرييه وناتالي ســـاروت، 
والناقد الأدبـــي الذي تزعـــم مناهج النقد 
المعاصر الذي عرف بـ“البنيوية التكوينية“ 
جينفيان  والناقـــدة  جولدمـــان،  لوســـيان 

مويلو إحدى تلميذات جولدمان..
ترصد النصـــوص الأربعة المؤلفة لهذا 
الكتاب الرواية عامة، والرواية الفرنســـية 
الجديدة خاصـــة، في ارتباطهـــا بالواقع، 
مثيـــرة جملة من الأســـئلة الإشـــكالية، من 
بينها: ما علاقة التصور الروائي بالواقع؟ 
ما طبيعة الواقع الروائي؟ وما هي دلالته؟ 
هل للتحـــولات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
أثـــر ما في البنيات الروائيـــة؟ هل يتنافى 
مطلـــب البحـــث والتجريـــب مـــع الواقع 
والواقعيـــة والالتزام؟ كيـــف تكون القراءة 
المثلى للروايات الجديدة؟ إلى غير ذلك من 
الأسئلة التي ستظل قائمة ما دام قائما ذلك 
التناقض الضمني الأزلي بين وعي ممتثل 

وثابت، وآخر مضاد ومتحول.

واقع لاواقعي

لأن هناك من سيتســـاءلون عن جدوى 
ترجمة أشـــغال نـــدوة مر علـــى انعقادها 
نصف قـــرن، يؤكد الناقد والمترجم المغربي 
رشـــيد بنحـــدو أن مـــا أغـــراه بترجمتها 
ونشـــرها هو ”التحسيس ببعض القضايا 
النظرية والمنهجية الجوهرية التي ارتهن 
بها فن الرواية في فرنســـا: إنتاجا وتلقيا، 
في الخمسينات والستينات وذلك بموازاة 
تحول شـــامل وجـــذري عرفته فـــي الفترة 
ذاتها العلوم الإنســـانية عامة، ومن ناحية 
أخـــرى إمـــداد العديـــد من كتـــاب الرواية 
والنقد الروائي، في العالم العربي، ببعض 
عناصر الإجابة عن الكثير من التســـاؤلات 
التي لـــم يتمكنوا، بعد، مـــن تجاوزها، أو 

تجاوزوها من غير إلمام بها“.

ويشـــير فـــي مداخلتـــه التـــي تفتتح 
الكتاب، الصادر عن سلسلة كتاب الدوحة، 
إلى أن ”مـــن الروائيين – وهذا أخطر ـ من 
أساؤوا تقدير الرهانات الجمالية والفكرية 
التي قامت عليها تجربة الرواية الجديدة، 
وفي مقدمتهـــا رهان التجريـــب، حصريا. 
فقد أمكـــن لي ملاحظة أن بعض الروائيين 
العـــرب (خاصة منهـــم من لم يتمرســـوا، 
قرائيـــا، بنصوص الروائيـــين الجدد، إنما 
ســـمعوا عنها فقط وهم كثـــر) قد انبهروا 
بفكرة التجريب الســـحرية هـــذه، فطفقوا 
يجترحـــون، مثلهـــم، تقنيـــات في الســـرد 
والوصف، وطرائق فـــي التخييل زعزعت، 
فعلا، ثوابـــت المعيار الفني الذي كرســـته 

مثلا روايات نجيب محفوظ“.
ويســـتدرك ”لكن، عوض أن يفهموا أن 
رهان التجريب هو بحث مضن ومســـتمر، 
ومغامـــرة مفتوحـــة لا تحدهـــا ضفـــاف، 
اســـتفرد كل منهم بتقنية أو طريقة، أدمن 
تنفيذهـــا في جميع نصوصـــه، على نحو، 

أصبحـــت معه عنوانـــا خاصـــا دالا عليه 
ومميزا لـــه عن باقي الروائيـــين الآخرين، 
ما يعنـــي، لا محالة، ولا غرابـــة، الاجترار 

والتكرار والجمود“.
ويتابع بنحـــدو ”ولأن الأدلـــة على ما 
أقـــول كثيـــرة، وحيـــث إن موضـــوع هذا 
الكتاب هو العلاقة مع الواقع، فســـأقتصر 
على حـــال بعـــض الروائيين في المشـــرق 
والمغـــرب، الذين يحلـــو لهـــم أن يزعموا، 
بمنتهى العجـــب والخيلاء، أنهـــم تأثروا 
بموجـــة الروايـــة الجديـــدة في فرنســـا، 
والحال أنهـــم يظلون أوفياء للحساســـية 

الجمالية التقليدية“.
ويضيف ”كم من روائي عندنا يوحي، 
في الصفحات الأولـــى لروايته، بأنه، على 
منوال الروائيين الجدد، ســـيكتب من غير 
أن يعرف عن أي شـــيء ســـيكتب، بحيث ِ 
تبدو الكتابة، منذ البداية، مستنفدة ذاتها 
في سلسلة غير متجانســـة من التداعيات 
الحرة والاستيهامات الهوجاء ذات الصلة 
بالزمن الداخلي! لكنه، وفي ما يشبه حركة 
تكفير عن ذنب أو غيّ ما، سرعان ما ينكفئ 
إلـــى حمأة الواقـــع المعيـــش لينصت إلى 
أصدائه الهادرة في وجدانه، تستحثه على 
أن يتخـــذ، بالكتابة وفـــي الكتابة، المواقف 
الضروريـــة مـــن آفـــات التخلـــف والجهل 
والفساد والقمع والاستغلال الذي يتخبط 

فيها مجتمعه“.
 ويقول ”أســـتطيع أن أقدر، بالتخمين 
والتأويـــل، أن هـــذا الفهم لعلاقـــة الرواية 
بالواقع ينطـــوي على مغالطة في التصور 
وفـــي الأداء معـــا، لدى هـــذا الروائي، هو 
معطى موضوعي، موجود بنفسه، ومكثف 
بذاته، قبل فعـــل الكتابة، ومن ثم يكفيه أن 
يرهف السمع قليلا لنبضه، ليتجلى أمامه 
جاهزا في مختلف صوره، ومجهزا بمعنى 

واحد، ونهائي“.
ويــــرى بنحــــدو أن نصــــوص الرواية 

الفرنسية الجديدة، التي يقول 
بعض الروائيين العرب، زعما 
وافتراء، إنهــــم متأثرون بها، 
تجهر، تكوينيا باستقلاليتها 
عــــن عالم الواقع، وتقطع من 
ثــــم، مع نــــوع مــــن التصور 
المــــرآوي، الآلي، والمتهافت، 
الــــذي ينبنــــي علــــى فكرة 
”تلويــــة“ النص بالنســــبة 
إلــــى الواقــــع؛ يعنــــي أن 
تكون اللغة تالية وتابعة 
لهــــذا الواقع، لا ســــابقة 

لــــه. ذلــــك أن الواقــــع بالنســــبة 
إلى تجربة الرواية الجديــــدة، وفقا لرؤى 
أصحــــاب الدراســــات الأربعــــة المترجمــــة 
فــــي هذا الكتاب، لا يشــــرع في الوجود إلا 
فــــي أثنــــاء الكتابة، ولا يصبــــح ناجزا إلا 
بعــــد الانتهاء منهــــا، وأن معناه، أيضا، لا 

يتشــــكل إلا ضمــــن الســــيرورة اللانهائية 
للقــــراءة، فالرهان، إذن، كمــــا يقول ”ليس 
هو كتابة روايــــة عن الواقع، بل هو كتابة 
هذا الواقع روائيا“، بكل ما يعنيه هذا من 

تسام وتباعد، وأسلبة، وتخييل“.
قالــــت ناتالــــي ســــاروت فــــي نــــص 
مداخلتهــــا ”هناك واقع يــــراه كل الناس، 
ويدركونه بشــــكل فوري ومباشــــر، واقع 
معروف ومدروس ومحــــدد، واقع اجترّته 
أشــــكال تعبيريــــة، أصبحت هي نفســــها 
معروفة ومســــطحة لكثــــرة تكرارها. هذا 
الواقع ليس، أبدا، واقع الكاتب الروائي، 
فهو مجرد مظهــــر يوهم بالواقع. الواقع، 
بالنســــبة إلــــى الروائــــي، هــــو المجهول 
واللامرئي، هــــو ما رآه بمفرده، وما يبدو 
له أنه أول من يستطيع رصده. الواقع لديه 
هو ما تعجز الأشــــكال التعبيرية المألوفة 
والمستهلكة عن التقاطه، مستلزما طرائق 
وأشــــكالا جديدة، ليكشــــف عن نفســــه“. 
وتتســــاءل ما هو، إذن، هذا الواقع، الذي 
ينافي الواقع المباشر والمبتذل والمكشوف، 
الواقع المعروف والمدروس الذي يمكن لأي 
أحــــد أن يدركه، فورا؟ وتوضح ”يتشــــكل 
الواقــــع، لدينا مــــن عناصــــر متناثرة في 
فضاء العدم، نحزرها، ونحدســــها بشكل 
معقــــد  تشــــابك  ذات  عناصــــر  غامــــض، 
وســــديمي، لا تنبــــض بالحيــــاة، في كتلة 
اللامتناهية..  والاحتمــــالات  الافتراضات 
هي تائهــــة، ووراء حجب المرئي والمبتذل 
والاتفاقــــي هي كامنــــة. وبقدر مــــا يكون 
الواقع جديدا، يكــــون النص الأدبي الذي 
يكشف عن هذا الواقع، ذا شكل شاذ وغير 
مألوف، مثلما يكون ذا تأثير عميق يسمح 
بهتــــك ذلك الســــتار الســــميك، الذي يقي 
طرائق إدراكنا وإحساســــنا من كل أنواع 

التشويش والانحراف“.
إن الواقـــع المبتـــذل ”واقـــع القـــارئ 
للعالـــم،  صـــورة  هـــو  الكاتـــب“  وواقـــع 
يقدمهـــا لنا رصيد معارفنا 
وثقافتنا وكل الآثار التي 
الأدبية  التجربـــة  تكـــون 
لكل  والفنية  والفلســـفية 
واحد منا، صورة معروفة 
وتافهة، للمجتمع وللطبيعة 
الاجتماعية،  وللعلاقـــات 
كما تصوغها آراؤنا المسبقة 
النفس  علم  عن  والجاهزة 
والميتافيزيقا،  والأخـــلاق، 
والشـــعر، والجمال، أو على 
الأقـــل عمّـــا اعتدنـــا اعتباره 
كذلك، وعمّا اتفق، في فترة ما، 
على اعتباره كذلك، خاصة في مجال الأدب.
هذا الواقع العادي، المتشـــكل من هذه 
المجموعـــة من المفاهيـــم التي تصوغ رؤية 
كل واحد منا للعالـــم، يصمد، بعنف، أمام 
الواقع الجديد الذي يبقى خفيا ومجهولا، 

بل إننا نكرس كل قوانـــا لردع هذا الواقع 
الجديد، باعتباره جســـما غريبا ومزعجا، 
وربما ضارا، يعكر واقعنا المألوف والمريح 
حيث نعيش جســـما يذكر بالجرثومة التي 
يحاصرهـــا عـــدد لا يحصى مـــن الكريات 
البيضـــاء بمجرد أن تتســـرب إلى جســـد 

الإنسان.

عالم الفرد التافه

فـــي مداخلته تســـاءل آلان روب غرييه 
”لمـــاذا هـــذا الحضـــور الكثيـــف والمذهـــل 
لعالـــم الأشـــياء فـــي رواياتـــي؟ وأجيـــب 
بأنني لســـت، فـــي الحقيقـــة، مختلق عالم 
للأشـــياء، فـــي الرواية. إنكـــم تعرفون أن 
الروايـــة البلزاكية هي، بالـــذات، ما يطفح 
بالأشـــياء، حيث تحتشـــد فيهـــا مجموعة 
مـــن الأوصاف فـــي منتهي الدقـــة، تتعلق 
بعالـــم جد مادي: بيوت، أثاث، ملابس؛ أي 
ممتلكات الشـــخصيات. إن هذه الأوصاف 
تلعب دورا يبـــدو ثانويا، بل إننا كثيرا ما 
نرغب فـــي تجاوزها، عند قراءتنا لروايات 
بلزاك مســـتعجلين بقية الحـــدث الروائي، 
وذلك لأنها تبدو لنا ذات وظيفة تزيينية أو 
حشـــوية في النص، بل كما لو كانت صنو 

الإنسان ذاته، وبديلة له“.
ورأى أنــــه ليــــس بإمــــكان الروايــــة أو 
اللوحة أو اللحــــن أو أيّ أثر فني أن يكون 
تطبيقا لفكرة معروفة سلفا. إذ الإبداع بحث 
يخلق نفســــه، بحث يفرز أسئلته الخاصة 
بنفســــه. ومــــن العــــادي، طبعا، أن تشــــكل 
الروايــــة مجــــالا للبحث، يمكّن الدارســــين، 
علماء الاجتماع، مثلا، من اكتشــــاف دلالات 
ما، لكنها ســــتكون، حتما، رواية دون قيمة، 
إذا كان كاتبها يعرف، سلفا، هذه الدلالات، 

بل أعتقد أن كتابتها عبث.
واتفق لوسيان جولدمان مع آلان روب 
في أنه لا يؤمن بوجود واقع إنساني ثابت 
ونهائـــي، يجب علـــى الأجيـــال المتلاحقة 
مـــن الفنانين والكتاب أن تستكشـــفه بدقة 
متناهية، ذلك أن ماهية الواقع الإنســـاني، 
هـــي نفســـها، ديناميكيـــة ومتغيـــرة عبر 
التاريـــخ، ثـــم إن تغيرها ذاته هو بنســـب 
متفاوتة، طبعـــا، من صنع كل الناس، بمن 
في ذلك الكتاب، باعتبار مســـاهمتهم جزءا 

من مجهود عام يروم تغيير الواقع.
وأضـــاف ”هكـــذا، فـــإذا أصبـــح مـــن 
العســـير، اليوم، وصف تاريخ الشخصية 
الروائيـــة ونفســـيتها دون الوقـــوع فـــي 
آفتي التفاهة والابتـــذال، فليس لأن بلزاك 
وســـتندال وفلوبيـــر قد وصفـــوا ذلك في 
رواياتهـــم، فحســـب، بل لأننـــا نعيش في 
مجتمـــع يختلف كل الاختلاف عن المجتمع 
الذي عاشـــوا فيه؛ مجتمع فقـــد فيه الفرد 
(وضمنيـــا، ســـيرته ونفســـيته) كل أهمية 
الملتقى يحتفي بأعمال ناصرالدين دينيهجوهرية، وتحول إلى كائن تافه ومبتذل“.
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ارتهن بها فن الرواية 

الجديدة إنتاجا وتلقيا
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الروائيون العرب لم ينخرطوا جديا

في الثورة على بلزاك
على الرواية الجديدة أن تصنع واقعا جديدا للفرد الذي فقد قيمته

ــــــدة  الجدي ــــــة  الرواي ظهــــــور  كان 
استجابة للمتغيرات التي حلّت في 
الواقع، بحلول الآلة محل الإنسان، 
والأهــــــم فقدان العالم لقوى التوازن 
ــــــين كونيتين،  ــــــذي حدث بعد حرب ال
وقــــــد نتج عــــــن هذا تضــــــاؤل ذات 
الإنســــــان، فشــــــعر بأنه فقد وجوده 
وإنســــــانيته، فالواقع لم يعد واقعا 
ــــــر ناتالي ســــــاروت نفســــــها.  بتعبي
فجاءت الرواية الجديدة تعبيرا عن 
هــــــذه المتغيّرات، وهو مــــــا لم يفهمه 

الكثير من الروائيين العرب.

الإنسان المعاصر يعيش واقعا تافها (لوحة للفنان سمعان خوام)

العويس الثقافية تنظم

مهرجانها الشعري 

افتراضيا

ملتقى جزائري يبحث

في فلسفة فن التصوف

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 السويداء (سوريا) - استهلت مسرحية 
مهرجــــان  عــــروض  طــــوروس“  ”وحــــش 
السويداء المسرحي الخامس في انطلاق 
فعالياته مساء الثلاثاء على خشبة مسرح 

قصر الثقافة في المدينة.
المهرجـــان الـــذي تنظمـــه مديريـــة 
المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة 
ودائرة المســـرح القومي في الســـويداء 
فـــي  الثقافـــة  مديريـــة  مـــع  بالتعـــاون 
المحافظة يستمر ستة أيام بواقع عرض 

مســـرحي يوميـــا، إلى جانب جلســـات 
حواريـــة نقدية حول العـــروض، على أن 
يختتم فعالياته يـــوم الأحد بتقديم آخر 
عروضه وإعلان نتائج مســـابقته لأفضل 
عرض وإخـــراج وممثل وممثلة وإضاءة 
لجنـــة  وجائـــزة  وموســـيقى  وديكـــور 

التحكيم الخاصة.
أشـــار باســـل الحناوي، مدير ثقافة 
الســـويداء، في كلمة وزارة الثقافة أثناء 
افتتاح المهرجان إلى أن متعة المســـرح 

الخالدة في عصر تكنولوجيا الســـينما 
والتلفزيون هي قدرته على مس شـــغاف 
القلب ببساطة وتحقيق أثر فكري يحفر 
في الوجدان وخلـــق توازن بين الحداثة 
والأصالـــة، إذ يعيد إنتاج تراث الماضي 
برؤيـــة وإســـقاط معاصريـــن ومعالجة 

قضايا الراهن بجرأة غايتها الإصلاح.
من جهته لفت المخرج رفعت الهادي، 
رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء، 
فـــي تصريح له إلـــى أن المهرجان يؤكد 
الإمكانات الكبيرة لمســـرحيي السويداء 
حيث تم اختيار ســـتة أعمال فيه بدلاً من 
خمســـة كما جرت العادة ســـابقاً، وذلك 
نظراً إلى سوية وجودة الأعمال المقدمة، 
ومن بينها ثلاثة أعمال لنصوص عالمية 

وثلاثة محلية تأليفاً وإخراجاً.
ومسرحية ”وحش طوروس“، للكاتب 
التركي عزيز نيسين ومن إعداد وإخراج 
وئام البدعيش، عكســـت على مدى ساعة 
وخمس وأربعين دقيقة كوميديا سوداء 
تحاكـــي الواقع من خلال قصة نوري رب 
الأســـرة الجبان الذي يفقد بطاقة هويته 
فـــي إحدى رحلاته إلى أنقرة ويســـتفيد 
منهـــا المجرم الملقـــب بوحش طوروس 

لكي يتستر بها على جرائمه.
 وعندمـــا يضطر ذلك الأب إلى تقديم 
شكوى في قسم الشـــرطة بسبب المالك 
الذي يريد طرده من المنزل تقوم الشرطة 
بالقبـــض عليه بصفتـــه وحش طوروس 
الخطيـــر ثم يتـــم الإفراج عنـــه ويعتقد 
الجميع أنه فعلاً ذلك الوحش ويعاملونه 
على هذا الأســـاس حتـــى عائلته ومالك 

منزلـــه وجـــاره المجـــرم، ليتحـــول في 
النهايـــة إلى وحش فعـــلاً يقف في وجه 
الضغوط والمضايقات كاشفاً عن نوازع 
وتناقضات النفس البشـــرية التي يمكن 

أن تتغير وفق الظروف المحيطة.
ولفـــت مخـــرج العمل إلـــى أن نص 
”وحش طوروس“ للكاتب التركي نيسين 
مشـــهور، وهو نـــص واقعي اســـتطاع 
إخراجـــه بجماليـــة مختلفـــة مـــن خلال 
تحويله من الواقعية إلى الشـــرطية، مع 
الاكتفاء بديكور بسيط ورمزي وتوظيف 
الإضاءة والموسيقى بشكل يخدم العمل 
ويخلـــق حالـــة تفاعليـــة مـــع الجمهور 
ليتعـــاون معـــه فـــي عملية فهـــم الرؤية 

الإخراجية.
وأشـــار الفنان سمير البدعيش الذي 
أدى دور نـــوري إلـــى أنـــه كانـــت هناك 
طريقة إعداد جديدة للنص ليكون بشكل 
مغاير مـــن خلال إخراجه مـــن الواقعية 
إلـــى الفرجة البصرية مـــع الحفاظ على 
مقولـــة النـــص الأساســـية، معتبـــراً أن 
النصوص المشـــابهة لهـــذا النص عادة 
مـــا تكون من الســـهل الممتنع، إذ حاول 
عبر دوره تجســـيد شـــخصية المتقاعد 
البســـيط الـــذي يخاف من رنـــة الجرس 
ومن زوجتـــه وابنته ومن صاحب البيت 
وجـــاره المجرم ومن الذهاب إلى قســـم 
الشـــرطة، ليتحـــول أمام تلـــك الضغوط 
إلى وحش فعلا كي يســـتطيع أن يعيش 

ويجابهها بقوة.
الفنـــان معـــن دويعـــر، الـــذي قـــدم 
شخصية ”القومســـير“، لفت إلى الجهد 

الكبير المبـــذول لتكييف النص العالمي 
مع الزمـــن الـــذي نعيشـــه ليواكب هذه 
المرحلة الصعبة التي نمر بها، فاستطاع 
أن يحاكـــي الأزمـــة والحـــرب ومشـــاكل 
المجتمع، مشـــيرا إلى أن أي شـــخصية 
يؤديها تمثل له تجربـــة جديدة وتحديا 
بطريقـــة  ليقدمهـــا  مســـؤولية  يحمّلـــه 
وأســـلوب ومعالجة مختلفـــة خاصة مع 
النصوص العالمية المشـــهورة التي تم 

الاشتغال عليها من قبل.
أدى أدوار المســـرحية كل من سمير 
البدعيـــش واعتدال شـــقير وتـــاج نعيم 
ووليـــد العاقـــل ومعـــن دويعـــر وأكـــرم 
العماطوري وحســـن رسلان وفراس زين 

الدين والطفلة وله زين الدين.
وضـــم كادر العمـــل الفنـــي كلاً مـــن 
أسيمة الباروكي كمساعدة مخرج وأبي 
قصوعـــة وفيصـــل حاطوم فـــي تصميم 
وتنفيـــذ الإضاءة وحســـين الباشـــا في 
هندســـة الديكـــور وفاديـــا أبوترابة في 
المكيـــاج ورأفت البدعيـــش في تصميم 
الإعلان وأمجـــد الباروكي فـــي التأليف 
الموســـيقي ومهند البدعيـــش في تنفيذ 
الديكور وياســـمين الهـــادي في تصميم 
الإضـــاءة  فـــي  حمـــزة  وغـــزل  الأزيـــاء 

المتحركة.
يذكر أن لجنة المهرجان التحضيرية 
تتألف من مدير المســـارح والموســـيقى 
عماد جلول ومدير ثقافة السويداء باسل 
الحناوي ورئيس دائرة المسرح القومي 
بالســـويداء رفعت الهـــادي ورئيس فرع 
نقابة الفنانين بالمنطقة الجنوبية معن 

دويعر، في حين ضمت لجنته التنفيذية 
كلاً من حســـن بركات وفيصـــل حاطوم 
ومنصـــور حـــرب هنيدي ومـــي الحكيم 
ومجد الأطرش ونجاة العيد، كما ضمت 
لجنة اختيار العروض كلا من المخرجين 
والمســـرحيين ممـــدوح الأطرش وجهاد 
الزغبي وبنيامين حميدان، بينما تتألف 
لجنة تحكيم العـــروض من وليد الدبس 

وسامر شقير ورفعت الهادي.

مســــرح  فضــــاء  احتضــــن   - تونــس   
المبدعين الشبان بمدينة الثقافة التونسية 
أخيرا مسرحية ”ذاكرة“ التي كتبت نصها 
الممثلــــة صباح بوزويتة اقتباســــا لنص 
”العذراء والموت“ للكاتب الشــــيلي أرييل 
الصنهاجي.  ســــليم  وأخرجها  دورفمــــان 
وهــــو عمل يندرج ضمــــن فعاليات الدورة 
الـــــ22 لأيــــام قرطــــاج المســــرحية خارج 

المسابقة الرسمية.
وأدى أدوار هــــذه المســــرحية كل من 
صبــــاح بوزويتــــة (في دور كنــــزة) ورضا 
بوقديدة (الطبيب) وعبدالقادر بن ســــعيد 
الــــذي تألق فــــي تقمص شــــخصية الزوج 
(مرتضى) في تعويض مؤقت للممثل علاء 

الدين أيوب الذي تغيب بسبب المرض.

ضحية تتذكر

تعود بنــــا المســــرحية إلــــى فترة ما 
قبــــل الثــــورة وما عاشــــه المواطن من ذل 
ومهانــــة من قبل الســــلطة الحاكمة، حتى 
بعــــد انتفاضته ضــــد الظلم تحــــت غطاء 
الثورة يجد نفســــه مرّة أخرى يقاوم ضد 
الفســــاد لفرض الحرّيــــات واحترام الذات 
الإنسانية وتحقيق العدالة التي أصبحت 
مجرّد حبر على ورق ولا تطبّق على أرض 
الواقــــع، خاصة وأن البــــلاد أصبحت بين 
أيدي الانتهازيين والطامعين في السلطة 

والمال على حساب المبادئ والقيم.

منذ البدايــــة يجعل المخرج الجمهور 
محتارا وراغبا في اكتشاف الشخصيتين 
الرئيســــيتين: رجل وامرأة يدخلان مكانا 
مــــا ويحمــــل كل منهمــــا حقيبــــة، الرجل 
يتحسس جسمه، يحاول أن يتخلص مما 
علق بثيابه. المرأة تنهش لحمها نهشــــا، 
تبحث بدورها عن شــــيء ما في حقيبتها 

وتنفض أيضا عن جســــمها مــــا علق بها. 
تتعالــــى موســــيقى الكمان وتتســــارع مع 
تســــارع حركة الممثلين وتغير نفسياتهم 

بسبب خطب ما.
هما زوجان تتشـــابه عندهما الأزمنة 
والأمكنـــة، بل حتى الأســـماء قد تختلف، 
فقـــد تكون هي كنـــزة أو كلثوم وقد يكون 

اسمه مرتضى أو الطرودي.
وينطلـــق المخرج مـــن وضع خاص 
بهاتين الشخصيتين، ليتوسع إلى وضع 
أشـــمل يتعلـــق بالوطن وبمـــدى احترام 
ما جاء في الدســـتور فـــي الباب الخاص 

بالحقوق والحريات.
العمـــل يطرح بقـــوة مســـألة العدالة 
الانتقاليـــة انطلاقـــا مما عاشـــته البطلة 
من ظلم وتعذيـــب والتأثيرات النفســـية 
والجســـدية عليهـــا نتيجـــة الاغتصـــاب 
الـــذي تعرضت له من طبيـــب بقبو وزارة 
الداخلية حين تم إيقافها والتحقيق معها 
عند البحـــث عن زوجهـــا المحامي الذي 

كان معارضا شرسا للنظام.
الضحية كادت تفقد صوابها، ودخلت 
مستشـــفى الأمـــراض العقليـــة، لا فقـــط 
نتيجة ما تعرضت له من تعذيب واعتداء 
بل كذلك نتيجـــة خذلانها من قبل زوجها 
الـــذي ”لا يرى فائـــدة في فتـــح الجروح 
القديمة“، خاصة في ظل غياب شهود عن 
الحادثة، بل يطلب من زوجته نســـيان ما 

حصل وترك الأمر للقضاء.
لكـــن الزوجـــة التـــي تعلم جيـــدا أن 
زوجها أصبح مهادنا للســـلطة ولا يرغب 
فـــي معاداتهـــا تتمســـك بحقهـــا بشـــدة 
إذ تقـــول ”ســـامحت لكننـــي لـــم أنس… 
يلزمنـــي اعتـــراف في حجم ما عشـــته“، 
هذا الاعتراف الـــذي يتأخر كثيرا نتيجة 
إنكار المجرم (الطبيب) لأفعاله المخالفة 
للقوانين والفاقدة للإنسانية، وهو الذي 
مـــن المفـــروض أن يكـــون المؤتمن على 
حماية صحـــة الموقوفين وضمان إجراء 
التحقيـــق في كنـــف الاحتـــرام للقوانين 

وللحرمة الجسدية.
وتبدع صبـــاح بوزويتـــة في تقمص 
شخصية هذه الضحية، فكانت تستحضر 
ما حصل، بكلمات كالخنجر تخرجها من 
صدرها لتشـــفى مما هي عليه وتذكّر بها 
المجرم (الطبيب) الذي أنكر معرفته بها، 

وكانـــت تـــذرع المكان جيئـــة وذهابا في 
حركة تربك المجرم والزوج الذي أصبح، 
مـــن المفارقـــات، بعد الثـــورة عضوا في 

هيئة المصالحة.

تساؤلات وتقلبات

العمل ينقد بشـــكل جلي ممارســـات 
رجال الأمـــن تجاه المعارضين للســـلطة 
فـــي الســـابق كمـــا ينقـــد ما حصـــل في 
الهيئة المكلفة بمسألة العدالة الانتقالية، 
ويعيد إلى الســـطح ما عاشه التونسيون 
مـــن حيثيـــات تتعلـــق ”بجبـــر الضـــرر 
والتطمينـــات والتعويضـــات“، كما يندد 
بما حصل في هذا الســـياق من توافقات 
تقـــول البطلة  ومـــن ”تلاعـــب بالملفات“ 
”فوق الطاولـــة وتحـــت الطاولة… بحجة 

الحوار“.
صباح  تطرحهـــا  عديـــدة  تســـاؤلات 
بوزويتة وســـليم الصنهاجـــي من خلال 
هذا العمـــل: من ضحية مـــن؟ وما معنى 
ضحيـــة؟ وكيف يمكن جبر الضرر؟ ثم من 
يحمـــي المجرمين الذيـــن مازالوا طلقاء 
إلى اليوم؟ وكيف يمكن الحديث عن عدالة 
انتقاليـــة في ظـــل توافقات ســـرية وعدم 

اعتراف بالجرم؟ فقبل المصالحة لا بد من 
فتح كل الملفات ورد الاعتبار للمظلومين، 
إذ أن حقوقهـــم لا تســـقط بالتقادم… إنها 

ذاكرة تأبى النسيان.
إلى سنوات مضت  عادت بنا ”ذاكرة“ 
عاشت من خلالها تونس تقلّبات سياسية 
واجتماعيـــة كبـــرى طغى عليهـــا الظلم 
أصبحت  حتـــى  والخيانة،  والانتهازيـــة 
العدالـــة مطلبا يصعب الوصول إليه مما 
شـــرع لبعضهـــم أن يبحثوا عـــن تحقيق 

العدالة بأنفسهم.
بين التفـــاؤل والتشـــاؤم، بين النور 
والظلام اللذيـــن ميّزا إضاءة الركح الذي 
يوحي للمتفرج بأنه قبـــو، تطلق ”كنزة“ 
العنان لذاكرتها لتسترجع آلامها؛ خيانة 
أقرب النـــاس إليها، وجـــع الظلم والقهر 
مـــن الأحداث المؤلمة التـــي تعرّضت لها 
على يد طبيبها المغتصب الذي اســـتغّل 
التسيّب والوضع المزري في ظل الانفلات 
الأخلاقي والقضائي، إذ أصبح من السهل 
الإفلات من المحاسبة، وزوجها المحامي 
الذي آثر حياته الشخصية ومطامعه من 
أجل الســـلطة والمال واعتـــلاء مناصب 
مرموقـــة فـــي الدولـــة مقابـــل الســـكوت 
واعتبار أن ما حصـــل لزوجته أمر عادي 

ويعـــوّض بالمـــال والجاه على حســـاب 
كرامتـــه وكرامـــة زوجتـــه المطعونة في 

كبريائها.
ويقدم العمـــل نقدا واضحـــا للطبقة 
السياسية، إذ ينبش الماضي في محاولة 
لمعالجـــة الوضـــع الراهن مســـتحضرا 
فترة سوداء عاشـــتها تونس بعد الرابع 
عشـــر من ينايـــر، حيث عرفـــت اغتيالات 
وصراعات سياسية ســـاهمت في تدهور 

في  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الحالـــة 
بـــلاد صـــار فيهـــا الاغتصاب والســـرقة 
ونهـــب الأموال من الأمـــور العادية لا من 
حســـيب ولا من رقيب، بينما السياسيون 
يتصارعون مـــن أجل خدمـــة مصالحهم 
الضيقـــة ولا أحد يعمل من أجل الشـــعب 
الذي يعانـــي ويلات الظلـــم والاضطهاد 
والتهديد والفقر الذي استمر قبل الثورة 

وتكرّس أكثر بعدها.

حقوق المظلومين لا تسقط بالتقادم

«ذاكرة».. مسرحية تونسية

تبحث عن العدالة التي دفنها السياسيون
المسرحية تعيد إلى السطح ما عاشه التونسيون قبل الثورة وبعدها

من المعروف عن المســــــرح التونسي اشتباكه الدائم مع القضايا السياسية، 
هذا الاشــــــتباك الذي فرض على الأعمال المسرحية أن تنوع طرحها لتحقق 
بصمتها الخاصة، فلا يكون بذلك المســــــرح فن احتجاج وصراخ فقط، بل 
فن البحث في أعماق كل إنســــــان لاستخراج حكايته وفكرته، وهو ما نراه 

في مسرحية ”ذاكرة“ التي قدمت أخيرا في تونس.

امرأة تواجه الماضي دون مساعدة

العمل يطرح مسألة 

العدالة الانتقالية وفساد 

السياسيين وفشل الثورة 

في تحقيق الكرامة انطلاقا 

مما عاشته امرأة

المهرجان يقدم عرضا مسرحيا 

كل يوم إلى جانب جلسات 

حوارية نقدية حول العروض 

المقدمة لخلق التفاعل

$

{وحش طوروس} نقد لاذع للواقع

مهرجان السويداء المسرحي يرسخ متعة المسرح في زمن التكنولوجيا



 باتنة (الجزائر) – تعكف إدارة مهرجان 
علـــى  القصيـــر  للفيلـــم  ”إيمدغاســـن“ 
تحضير الطبعة الثانية المزمع تنظيمها 
مطلع شـــهر مارس المقبـــل بمدينة باتنة 
في شرق الجزائر، على أمل إرساء تقليد 
سينمائي جديد في البلد، وتقديم إضافة 
جديدة تغطي على التذبذب الذي يعيشه 
القطـــاع، خاصـــة التظاهـــرات المحليـــة 
والدوليـــة الكبرى، التـــي تراجعت خلال 
السنوات الأخيرة لأسباب متباينة، على 
غرار الوضع الصحـــي العالمي، وتراجع 
إمكانيـــات الدعم الحكومي، ممّا أثّر على 
الحضـــور والهوية الســـينمائية للبلاد، 
رغـــم الأعمـــال والروائع التي وشّـــحت 
صدر الشاشة الفضية الجزائرية، خاصة 
في عقدي الســـبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي.

ويـــرى مدير الإعـــلام فـــي مهرجان 
”إيمدغاســـن“ للفيلم القصير عبدالحميد 
بوحالـــة في تصريـــح لـ“العـــرب“، بأنه 
”فـــي بلـــد كالجزائر مـــن المفـــروض أن 
تكـــون لديـــه العديـــد مـــن المهرجانـــات 
الســـينمائية في كل الاختصاصات على 
غرار الـــدول العربية المجاورة، فرغم قلة 
التظاهـــرات والمهرجانـــات، كمهرجـــان 
وهـــران للفيلم العربـــي ومهرجان عنابة 
للفيلـــم المتوســـطي ومهرجـــان الجزائر 
الدولـــي للفيلم الملتـــزم، إلاّ أنها توقفت 
بالأوضاع  وتأثّـــرت  مختلفـــة  لأســـباب 
السياســـية التـــي وقعـــت فـــي البـــلاد، 
وكذلـــك جائحـــة كورونا التي ســـاهمت 
كثيرا في شل النشاط الثقافي على وجه 

الخصوص“.
وعـــن كيفيـــة تعامـــل إدارتـــه مـــع 
المعطيـــات المذكورة فـــي تنظيم مهرجان 
الفيلـــم القصير، يقـــول بوحالة ”في ظل 
كل هذه الأحـــداث وفي عزّ أزمة كوفيد – 
19 يتصدّر المشـــهد السينمائي بالجزائر 
مهرجـــان ســـينمائي جديـــد، تم تنظيم 
طبعتـــه الأولـــى فـــي أحســـن الظروف 
وببرتوكـــول صحي محتـــرم، مماّ جعل 

النســـخة التأسيســـية تكلّـــل بالنجـــاح 
ويصبـــح حديثا وحدثا ســـينمائيا لدى 
نجـــوم الفـــن الســـابع وفـــي القنـــوات 

والصحف“.

مراهنة على النجاح

تحمل هوية وشـــعار المهرجان العديد 
من الدلالات الفنيـــة والثقافية والتاريخية 
الراسخة في المجتمع الجزائري، فصاحب 
المبادرة هو المخرج السينمائي المتخصّص 
فـــي الفيلم القصير عصام تعشـــيت، وهو 
شـــخصية ســـينمائية تملك فـــي رصيدها 
خبـــرة واحتكاكا بالعديد مـــن المهرجانات 
العالميـــة، وحائز علـــى العديد من الجوائز 
ســـينمائية  تظاهرات  فـــي  والتتويجـــات 

محلية وإقليمية ودولية.
وأولى مؤسّـــس مهرجان إيمدغاســـن 
وداعمه أهميـــة للفيلم القصير انطلاقا من 
رؤيته وتخصّصه، ورغبته في تحقيق حلم 
قديم من أجل لمّ شـــمل هواة هذا النوع من 
الأفـــلام، وعليه كانت غالبية أعمال الطبعة 
الأولى لمخرجين شباب، وهو ما يراه رهانا 

لخلق تميّز عن بقية المهرجانات الأخرى.
وتمّ توطين المهرجـــان في مدينة باتنة 
التاريخيـــة،  الأوراس  منطقـــة  عاصمـــة 
ضريـــح  أول  لتخلـــد  التســـمية  وجـــاءت 
نوميـــدي فـــي شـــمال أفريقيا، وهـــو قبر 
إيمدغاســـن الموجود في المنطقـــة، وقد تمّ 
تنظيم النسخة الأولى في شهر مارس 2020 
في أجواء خيّم عليها شلل غير مسبوق في 
النشاط السينمائي، لاسيما في ظل المصير 

المجهول للتظاهرات العريقة في البلاد.
ويذكـــر بوحالـــة في هـــذا الخصوص 
”لقد كنا علـــى يقين أننا ســـننجح في هذه 
التجربـــة الحديثة، وكنا علـــى يقين أيضا 
بأننا سنكسب الرهان، والأصداء الإيجابية 
التي خلفتها الطبعة الأولى شجعتنا على 
مواصلة العمل رغم قلة الإمكانيات المادية، 
وتواضع الدعم الذي نحصل عليه من قبل 
بعض المؤسّســـات والشركات المحلية، غير 
أن تفاعل الناشـــطين والمهتمين في القطاع 
يعتبـــر ورقـــة هامة بـــين أيدينـــا للمضي 
قدما فـــي التظاهرة وإرســـاء قواعد تقليد 

سينمائي في الجزائر“.
تظاهـــرة  كأي  المهرجـــان  ويحمـــل 
ســـينمائية فـــي العالـــم رســـائل ومغزى 
ترويجيا تســـويقيا لصـــورة معينة، وهو 
يريد أن يبـــرز قدرات الشـــباب الجزائري 
على إنجـــاز وتنظيم أي محفـــل يكون في 

مســـتوى صورة البـــلاد، كما يســـعى من 
خلال توطينه فـــي منطقة باتنة التاريخية 
لتعريـــف العالمـــين العربـــي والغربي بما 
تزخـــر به المنطقة من معالم وتراث وتاريخ 
عميـــق، وما اختيـــار الضريـــح النوميدي 

”إيمدغاسن“ إلاّ دليلا على ذلك.
ويرى بوحالـــة أن المعالم الســـياحية 
المحيطة بالضريح كالمدينة الأثرية تيمقاد، 
هي مـــوروث تاريخـــي وإنســـاني عميق، 
بإمكانـــه أن يحقّـــق للجزائـــر مـــا حقّقـــه 
مهرجان قرطاج لتونـــس، وجرش للأردن، 
والجونة لمصر، وأن الصورة والنجوم هما 
وســـيلتان مهمتان لصناعة أي هوية فنية 

أو سياحية لأي حدث في العالم.
ويبـــدو أن إدارة المهرجـــان أمام تحدّ 
حقيقي مـــن خلال رغبتها فـــي الاضطلاع 
التقليديـــة  والمهـــام  الأدوار  بمختلـــف 
للتظاهـــرات الفنيـــة في ظـــل الافتقاد إلى 
تجـــارب ســـابقة في هـــذا الصـــدد، فرغم 
الأمـــوال الضخمـــة التي رصـــدت للعديد 
من المهرجانات، لم يجر تســـويق الصورة 
اللازمة للبلاد، ورغم إســـهام المؤسّســـات 
الحكوميـــة في تمويل مختلف التظاهرات، 
إلاّ أن القطـــاع الخـــاص بقـــي بعيـــدا عن 
المعادلـــة، ممّـــا خلق مشـــهدا مشـــوها لم 
تســـتفد منـــه لا الســـينما ولا القطاعـــات 

الشريكة لها.
ويذكـــر المديـــر الإعلامـــي عبدالحميد 
بوحالة بأنه ليس هناك أفضل من مهرجان 
ســـينمائي ليروّج لهذا الزخـــم التاريخي 
والمـــوروث الثقافـــي، ويقول ”لنـــا في دور 
آل ساويرس في تأسيس مهرجان الجونة 
الســـينمائي مـــن أجـــل تنشـــيط المنطقـــة 
السياحية في الغردقة والبحر الأحمر أبلغ 
رســـالة يمكن أن نســـتفيد ونستلهم منها، 
ونكون مقصرين أو خذلنا كل هذا الكم من 

التراث المادي واللامادي“.
وأضاف ”إدارة المهرجـــان لديها رؤية 
مســـتقبلية، ليس في الترويج فقط للمعالم 
الأثرية، بل لاســـتقطاب منتجي الســـينما 
لتصويـــر أفلامهم في هذه المناطق وتدعيم 
الإنتاج الســـينمائي على أرض الواقع كما 
تأمل الســـلطات العليا في البلد، من خلال 
إيلاء القطاع الســـينمائي أهمية كبرى في 

برنامج الحكومة“.
وحـــول ســـؤال عن الإضافـــة المنتظرة 
مـــن المهرجـــان فـــي الســـينما الجزائرية 
يرى بوحالـــة بأنه ”فضلا عـــن القطاعات 
الشـــريكة، فـــإن الإضافـــة المنتظـــرة مـــن 
تتمحور  الســـينمائي  إيمدغاسن  مهرجان 
فـــي التخصّـــص فـــي الأفـــلام القصيرة، 
والوصول به إلى مستوى التقليد السنوي 
يجعلـــه مصـــدرا لاســـتقطاب العديـــد من 
المخرجين مـــن الجزائـــر والعالمين العربي 
والغربي، فهنـــاك العديد من المخرجين في 
بلادنا أنتجوا أفلاما قصيرة ولم يتمكّنوا 
مـــن تســـويقها وعرضها علـــى الجمهور، 
سيكســـبه  والثبـــات  الاســـتقرار  وعامـــل 
مصداقيـــة لـــدى كبار الفاعلـــين والنجوم، 
الأمـــر الذي سيســـمح باســـتقطاب فرص 
استثمار ورؤوس أموال للنهوض بالإنتاج 

السينمائي في البلاد“.

أهداف ثقافية وسياحية

أمـــا عـــن حظـــوظ صمـــود المهرجان 
وثباتـــه في ظل التذبذب الـــذي يخيّم على 
المشـــهد الثقافـــي والفني بشـــكل عام في 
الجزائر يقول بوحالـــة ”الصمود والثبات 
هما هاجســـنا مند اللحظـــة الأولى لميلاد 
المهرجان، لاســـيما وأن أغلـــب المهرجانات 

في الجزائـــر متوقفة ومتذبذبـــة التنظيم 
مع اختفاء البعض منها ليس في السينما 
فقـــط، حتى في المجـــال الفني، وهذا راجع 
إلـــى عدة اعتبـــارات منها الأحـــداث التي 
وقعت مع بداية الحـــراك وكذالك الظروف 
السياســـية التـــي عرفتها البـــلاد، كما أن 
أغلـــب المهرجانـــات كانت تحـــت وصاية 
وزارة الثقافـــة والفنون التـــي عجزت عن 
تنظيم أي مهرجان منذ ســـنوات لأســـباب 
معروفـــة وأخـــرى غيـــر معروفـــة، ونحن 

نأسف لهذا الوضع“.
وأضـــاف ”بمـــا أننـــا مســـتقلون عن 
الوصايـــة والمهرجـــان تنظمـــه تعاونيـــة 
’اللمســـة‘ الفنية الثقافية، نسعى للصمود 
وديمومـــة المهرجـــان بعزيمتنـــا وإرادتنا 
وبالغيوريـــن على الثقافة من مؤسســـات 
اقتصاديـــة ورجـــال أعمـــال فـــي المنطقة، 
ونجتهـــد في الحصول علـــى الدعم المادي 
لكي نســـتمر في تنظيمه كل سنة، والأكيد 
بعد نجاحنا في النسخة الأولى ننظر إلى 
مشـــكل التمويل بنظرة إيجابية والوعود 
التي تحصلنا عليها في الأشـــهر الماضية 
من العديد من الشـــركات ورجال أعمال في 
محافظة باتنة جعلنا نباشر في التحضير 
للدورة الثانية بعزيمة وروح وإرادة كبيرة 

لكي نكون في الموعد في مارس القادم“.

واســـتقبل المهرجان إلى حد الآن أكثر 
من ألفي فيلم من شتى أنحاء العالم، وهو 
لديه كباقي المهرجانات شروط معينة لا بد 
أن تتوفّر في أي فيلم يشارك في المسابقة، 
منها ألاّ تتعـــدّى مدته الثلاثين دقيقة، وأن 
يكون تاريـــخ تصويره أقل من ســـنة وألاّ 
يكـــون قد عرض من قبل فـــي أي مهرجان، 
كما تمّ إطـــلاق بانوراما الأوراس الخاصة 
بالمخرجين الشباب من المحافظة المحتضنة 
للمهرجـــان، فضلا عن الكشـــف قريبا عن 
مســـابقة لمصمّمـــي ملصقـــات المهرجـــان 
للمســـاهمة في إبراز القدرات التشـــكيلية 

والتصميمية لدى الشباب الموهوب.
وعـــن الطبـــق المبرمج فـــي المهرجان 
المذكـــور، يضيـــف بوحالة بأنـــه يتضمّن 
”الســـجاد الأحمر، واللقاءات الســـينمائية 
والنـــدوات والتكريمات، فضـــلا عن أفلام 
طويلـــة خـــارج المســـابقة الرســـمية، على 
غـــرار ’يد مـــريم‘ للمخرج يحيـــى مزاحم، 
للمخرج جعفر قاسم، أما  و‘هيليوبوليس‘ 
الجوائز فهي أفضـــل فيلم قصير، وأفضل 
إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير 

إلى جانب جائزة لجنة التحكيم“.

 جــدة (الســعودية) - تحضر السينما 
المغربية بكثافة في مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي في دورته الأولى التي 
افتتحت في السادس من ديسمبر الجاري 
في مدينة جدة السعودية بعدد من الأفلام 
الطويلـــة والقصيرة لعـــدد من المخرجين 

المغاربة.
ومن الأفلام المشـــاركة ”علّي صوتك“ 
للمخرج المغربي نبيل عيوش، وتمّ عرضه 
في المســـابقة الرســـمية في مهرجان كان 
الســـينمائي، واختير لتمثيل المغرب في 
جوائز أوســـكار أفضل فيلم أجنبي للعام 

.2021
ويتنـــاول الفيلـــم قصـــة مغنـــي راب 
ســـابق يعـــينّ معلما فـــي مركـــز لتنمية 
المواهـــب بأحـــد الأحيـــاء الشـــعبية في 
الـــدار البيضاء، حيـــث يلتقي بمجموعة 
من المراهقين يعيشـــون ظروفا اقتصادية 
صعبة مع تشتّت أفكارهم غير الناضجة، 
لكنهم بمســـاعدة المعلم الجديد يحاولون 
التعبير عن أنفســـهم بموســـيقى الهيب 
هـــوب وتحـــدّي مشـــكلاتهم الاجتماعية 

بشكل مختلف.
والفيلـــم من بطولة أنس بسبوســـي 
ومجموعـــة من المواهب الشـــابة تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 12 و18عامـــا. وبجانـــب 
الإخـــراج كتـــب ســـيناريو الفيلـــم نبيل 
عيـــوش بالتعـــاون مع زوجتـــه المخرجة 

والممثلة مريم توزاني.
ويبـــدأ الفيلم بمشـــهد دخـــول معلم 
الموسيقى إلى حي سيدي مؤمن بسيارته 
الصغيرة التي يتّخذها منزلا متنقلا وهو 
يدخن ســـيجارة بمنتهـــى التململ بحثا 
عـــن موقع ”مركز النجـــوم“. وفي الختام 
يتكـــرّر المشـــهد لكن المغـــادرة تكون على 
وقع موسيقى صاخبة في الخلفية تعكس 
الفـــارق الذي صنعه هذا الرجل في المكان 

خلال مدة قصيرة.
وما بين دخول الحـــي والخروج منه 
رحلة تعتمد بشـــكل رئيسي على الحوار 
الدائر معظـــم الوقت بين المعلم وتلاميذه 
والأفـــكار المتبادلة، حيث يحـــاول حثهم 
على التعبير عن أنفســـهم بكتابة كلمات 
طاقتهـــم  بكامـــل  وتقديمهـــا  الأغانـــي 
الصوتية والجســـدية بـــدلا من الخوض 
في مشـــكلات مع آخرين يمارسون عليهم 

سلطات رقابية اجتماعية أو دينية.
ورغـــم أن الفيلـــم يدور داخـــل مركز 
للمواهـــب وتعليم الفنون، فإنه لم يوظف 
الأغانـــي والرقصات بشـــكل مبالـــغ فيه، 
ليقتصر دورهـــا على التعبير عن مواهب 
التلاميـــذ وتقلـــب أمزجتهم فـــي البداية 
ثـــم اســـتخدامها لاحقا فـــي التعامل مع 
الضغوط المحيطـــة بهم ومواجهة العنف 

ضدهم بالفن.
وتصـــل الأحداث إلـــى ذروتها عندما 
يعتـــزم المعلم تنظيم حفـــل لتلاميذه على 
مســـرح المركـــز، لكن بعض ســـكان الحي 
الذي ســـبق وخرجت منه معظم العناصر 
المتطرفة التي نفّذت هجوم الدار البيضاء 
الدامي عام 2003 يداهمون المكان وينهون 
الحفـــل، فيجـــد المعلـــم نفســـه مضطـــرا 

للمغادرة حتى لا يُغلق المركز تماما.
كما يشارك المخرج كريم الدباغ بفيلمه 
الجديـــد ”بين الأمـــواج“، والمخرج عدنان 
بركة بفيلمه ”شـــظايا السماء“، والمخرج 

هشام عيوش بفيلمه ”عبد لينو“.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة، تشارك 
المخرجـــة المغربيـــة ريم مجـــدي بفيلمها 
”لعبـــة“ ويـــروي قصة فتـــاة فـــي 11 من 
عمرها، تواجـــه تجربة مؤلمة، وهي تلعب 
كـــرة القدم في الشـــارع، فيتحوّل ملعبها 
إلى ميـــدان للكشـــف عن خبايـــا الحياة 

وصراعها مع الذات والآخر.
ويشارك المخرجان كريم الدباغ وجاي 
بلغـــر بفيلم وثائقي مدته ســـبعون دقيقة 
يســـتعيد حياة الكاتـــب الأميركي بوول 
بولـــز، الذي عاش في مدينة طنجة عقودا 

طويلة من عمره، وفيها كتب أشهر أعماله 
الروائية والمســـرحية وعشـــق الموسيقى 
الشـــعبية المغربية وقام بتوثيقها لصالح 

مكتبة الكونغرس الأميركي.
”رؤوســـهم  عنوان  يحمـــل  والفيلـــم 
خضـــراء وأيديهـــم زرقاء“، ويســـرد فيه 
مخرجـــاه حياة بولـــز التي عاشـــها في 
طنجة وصـــادق فيهـــا الكاتـــب المغربي 
الراحل محمد شكري، والكاتب الفرنسي 

الشهير جون جونيه.
ويضمّ الفيلم الكثيـــر من المقطوعات 
الموســـيقية التـــي تتناقل مـــن جيل إلى 
جيل، وهو بمثابة ســـجل تاريخي وغذاء 
للروح يُعـــرض للمرة الأولى في مهرجان 
البحر الأحمر قبل عرضه في عدد من دول 

العالم.
التأسيسية  الدورة  برنامج  ويشـــمل 
للمهرجان مئة وثمانية وثلاثين فيلما من 
سبع وستين دولة، ويتنافس في مسابقة 
الأفـــلام الروائيـــة الطويلة ســـتة عشـــر 
فيلمـــا فيما تتنافس في مســـابقة الأفلام 

القصيرة ثمانية عشر فيلما.
وكان مـــن المقرّر إقامـــة المهرجان في 
مارس 2020، لكن تفشـــي جائحة كورونا 
في العالـــم حال دون ذلـــك، وبعد تحديد 
نوفمبر 2021 موعدا للدورة التأسيســـية 

تأجلت إلى ديسمبر الجاري.

وعلى مدى عشـــرة أيام تُقام فعاليات 
المهرجان فـــي جدة التاريخيـــة المعروفة 
باسم ”البلد“ والمدرجة ضمن قائمة مواقع 
التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وكـــرّم المهرجـــان الذي يرفع شـــعار 
”أمواج التغيير“ الممثلة الفرنسية كاترين 
دونـــوف والمخرجة والمنتجة الســـعودية 
هيفـــاء المنصور والممثلـــة المصرية ليلى 
علـــوي إضافة إلـــى الفرنســـي جاك لانغ 

رئيس معهد العالم العربي في باريس.
ورغـــم حداثته اجتذب المهرجان عددا 
كبيرا مـــن الفنانين كما انفـــرد بباقة من 
الأفلام العربية والأجنبية المنتجة حديثا 
منها ”صالون هدى“ للمخرج الفلسطيني 
للتونسي ظافر  هاني أبوأسعد و“غُدوة“ 
للأميركية  الضائعة“  و“الابنـــة  العابدين 

ماغي جيلنهال.
ويُخصّـــص برنامج للأفـــلام المنتجة 
بتقنيـــة الواقع الافتراضـــي تحت عنوان 
”الســـينما التفاعلية“ يضمّ نحو عشرين 
فيلمـــا تُعرض في حي جميـــل الذي يعدّ 

أحدث مجمع إبداعي في جدة.
وبالتوازي مع عـــروض الأفلام ينظم 
المهرجـــان ”ســـوق البحـــر الأحمـــر“ في 
الفتـــرة من الثامن إلى الحادي عشـــر من 
ديسمبر والذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج 

المشترك ودعم التوزيع الدولي للأفلام.
كمـــا ينظـــم المهرجان يومـــي الثاني 
عشـــر والثالث عشر من ديسمبر برنامجا 
مخصّصا للمخرجين والمنتجين والكتاب 
الســـعوديين والخليجيـــين بعنوان ”أيام 
بهـــدف دعـــم وصقـــل الجيل  المواهـــب“ 

الجديد من الشباب السينمائيين.
وجاء انطلاق أول مهرجان سينمائي 
دولـــي فـــي الســـعودية بعد نحـــو ثلاث 
ســـنوات مـــن إعـــادة المملكـــة فتـــح دور 
السينما وتشـــكيل العديد من المؤسسات 
للنهـــوض بقطـــاع الترفيه، منهـــا هيئة 
الأفـــلام الســـعودية التـــي تأسّســـت في 

فبراير من العام الماضي.

السينما الجزائرية تأمل في استعادة 

عافيتها بمهرجان {إيمدغاسن}
تجربة مستقلة تحتفي بالفيلم القصير ومخرجيه بعيدا عن دعم الدولة

ــــــة هي المهرجانات الســــــينمائية  قليل
في الجزائر رغــــــم تتويج مخرجها 
حمينة  الأخضر  محمــــــد  المخضرم 
ــــــة للعــــــرب في  ــــــأول ســــــعفة ذهبي ب
ــــــي عــــــن فيلم  مهرجــــــان كان الدول
ــــــع ســــــنين الجمر“ فــــــي العام  ”وقائ
1975، الأمــــــر الذي بشّــــــر بانطلاقة 
قوية للسينما الجزائرية في المحافل 
ــــــة، وهــــــو مــــــا كان في عقدي  الدولي
الســــــبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي، لكن الحال تغيّر مع بداية 
الألفية الثالثة وما بعدها. ومهرجان 
ــــــر  القصي ــــــم  للفيل ”إيمدغاســــــن“ 
ــــــة جادة من  بمحافظــــــة باتنة محاول
القائمــــــين عليه للنهــــــوض بالقطاع 

السينمائي بالجزائر.

ستة أفلام مغربية 

تشارك في مهرجان

 البحر الأحمر بالسعودية

فيلم {هيليوبوليس} في عرض خاص بالمهرجان

المغرب يحضر بقوة في 

مهرجان البحر الأحمر بستة 

أفلام بين روائية طويلة 

وقصيرة ووثائقي عن 

الكاتب بوول بولز

المهرجان يسعى 

لترسيخ ثقافة السينما 

والتعريف بتراث باتنة

عبدالحميد بوحالة

شعار المهرجان يحمل العديد 

من الدلالات الفنية والثقافية 

والتاريخية بتخليده لقبر 

إيمدغاسن كأول ضريح 

نوميدي في شمال أفريقيا
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 أنقــرة - قالت مصـــادر إعلامية تركية 
إن إدارة شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ الإخباريـــة 
الأميركيـــة، ســـتبدأ التحقيق مـــع مكتبها 
 (CNN TURK) “في تركيـــا ”ســـي.أن.أن.ترك
بسبب انحيازه للرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وبرزت ”سي.أن.أن“ بنسختها التركية، 
وتحديدا منذ انتقـــال الملكية الأكبر لفرع 
القنـــاة الأميركيـــة إلـــى شـــركة دميرورن 
القابضـــة الموالية لأردوغـــان، باعتبارها 

إحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة. 
وقـــدم يورتـــر أوزجـــان، ممثـــل حزب 
الشـــعب الجمهوري التركي في واشنطن، 
شـــكوى ضد مكتب القناة في تركيا، لتبدأ 
الإدارة فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية 

تحقيقا بهذا الشأن.
وبحســـب المعلومـــات التـــي قدمهـــا 
أوزجان، ســـيأتي وفد من مقر الشـــركة في 
الولايات المتحدة خلال أيام لبحث سياسة 

البـــث للقناة. وأكد أوزجان أن زيارة الوفد 
ليست زيارة روتينية.

يذكر أنه في الانتخابات المحلية التي 
أجريـــت في مـــارس 2019، حضـــر وفد من 
سي.أن.أن إلى تركيا بعد شكوى من حزب 
الشعب الجمهوري بشأن ”البث المنحاز“، 
وكانت هنـــاك تغييرات فـــي مجلس إدارة 

القناة.

وكان حــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي 
التركي أعلن فــــي فبراير 2020 دعمه لقرار 
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري مقاطعة قناة 
”سي.أن.أن.ترك“، بســــبب تعمدها تشويه 

لسياســــات  المعارضة  التركية  الأحــــزاب 

حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال نائب 
رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض 
تونجاي أوزكان ”لقد فضلت قناة سي.أن.

أن.تــــرك أن تكــــون أداة دعايــــة للســــلطة 
الحاكمة بدلا من أن تكون قناة أخبار حرة 

ومستقلة“.
”ســــي.أن.أن.ترك“  تغطيــــة  وتثيــــر 
للأحــــداث في تركيا جدلا واســــعا. ويقول 
صحافيــــون إن ”القنــــاة التزمــــت الصمت 
يســــجن  التركــــي  النظــــام  كان  عندمــــا 
لأن  بالإرهابيين“،  ويصفهــــم  الصحافيين 
”لديها عقــــدا مربحا من حكومة أردوغان“. 
ويضيفــــون أن ”ســــي.أن.أن.ترك تبرز منذ 
ســــنوات عديدة كإعلام حكومــــي، وتجيد 
لكل مــــا يطلبه  لعــــب دور ’نعــــم ســــيدي‘ 

أردوغان منهم“!
وقــــال نائب رئيــــس حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي الكــــردي والمســــؤول عــــن 
الصحافــــة والدعاية بالحزب آزات باريش 

إن ”قناة ســــي.أن.أن ترك ووسائل الإعلام 
المشــــابهة لهــــا، توقفت منذ فتــــرة طويلة 
عن كونها منافذ إعلامية“، مشــــيرا إلى أن 
”وظيفتها الوحيدة هــــي الدعاية والإثارة. 
التابعــــة  الإعــــلان  وكالات  مثــــل  تعمــــل 
لأردوغــــان ولحزب العدالــــة والتنمية. ولم 
يتبق شيء لشعبنا للحصول عليه من هذه 

الشاشات“.
يذكــــر أنــــه فــــي يونيــــو 2020 نظمت 
تظاهرات حاشدة أمام مقر شبكة سي.أن.
أن في أتلانتــــا الأميركية، تنديدا بتطويع 
القنــــاة الأميركية خدمة لأجنــــدة أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتفــــرض الحكومــــة في تركيــــا رقابة 
كبيرة على وســــائل الإعــــلام التي تحولت 
أغلبهــــا بعد محاولــــة انقلاب عــــام 2016، 
إلى صحــــف وقنوات موالية للرئيس، بعد 
أن اشــــتراها رجال أعمــــال مقربون لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم.

 عمــان - أجبـــرت حملـــة إلكترونيـــة 
الأردن علـــى وقـــف عرض فيلـــم ”أميرة“ 
ومنعه مـــن التداول بعد رفض وشـــجب 

واسعين لمضمونه ”المسيء للأسرى“.
ويســـلط الفيلـــم الضـــوء على قصة 
فتـــاة اســـمها أميـــرة، ولدت عبـــر نُطفة 
مهرّبة لوالدها القابع في سجن ”مجدو“ 
الإســـرائيلي، لتُفاجأ في فتـــرة لاحقة أن 
النُطفة تعود لضابط إســـرائيلي مسؤول 
عن التهريب من داخل السجن، والذي قام 
باستبدال العينة قبل أن يسلمها للعائلة.

وأثـــارت قصـــة الفيلم، الـــذي يمثّل 
الأردن في ترشيحات جوائز ”الأوسكار“ 
لعـــام 2022، غضب ورفض فلســـطينيين 
وأردنيين رأوا فيه إساءة للأسرى داخل 
وتصدر  وأبنائهم.  الإسرائيلية  السجون 
#اســـحبوا_فيلم_أميرة  هاشـــتاغ 

الترند.
ويُشـــكك الفيلم، بحســـب مؤسسات 
معنية بشؤون الأســـرى، في نسب أبناء 
الأســـرى، الذين تـــم إنجابهم عبر ”نطف 
لآبائهـــم، الأمـــر الـــذي وصفه  مهرّبـــة“ 
الفلسطينيون بـ“الخيال الهادف لتحقيق 
مكاســـب فنية علـــى حســـاب تضحيات 

الأسرى“.
وقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 
(حكومية) إن ”فيلم أميــــرة خيالي روائي 
وليــــس وثائقيا، واختيار أســــلوب رواية 
القصــــة وســــرد الأحداث يعــــود إلى طاقم 
العمــــل من الإخراج والتأليــــف والإنتاج“. 
وتــــم تصويــــر ”أميــــرة“ بشــــكل كامل في 
الأردن عــــام 2019 وهو من إنتاج مشــــترك 

بين الأردن ومصر وفلسطين. 
واختــــار الأردن فــــي الثاني عشــــر من 
نوفمبــــر فيلم ”أميــــرة“، للمخــــرج محمد 
دياب، كي يمثّله رســــميا فــــي الدورة الـ94 
لجوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام 
الطويلة الدولية لســــنة 2022؛ والتي سيتم 

الإعلان عن جوائزها في مارس القادم. 
ومنذ سنوات لجأت نساء فلسطينيات 
إلى تهريب نطف أزواجهن من الســــجون 
الإســــرائيلية، واستخدامها في عملية يتم 
خلالهــــا دمــــج البويضة مــــع الحيوانات 
المنويــــة خــــارج الجســــم، ثــــم الخضوع 
لعمليــــة إخصاب بها بغية الحمل. ويطلق 
على الأطفال المولوديــــن من نطف مهربة 
”ســــفراء الحرية“. ويعتبر الفلســــطينيون 

تهريب النطف ”خطوة نضالية“. 
ونشــــرت زوجــــات الأســــرى تدوينات 
ومقاطــــع فيديــــو وثّقــــن فيهــــا تجاربهن. 

وعلقت ناشطة:

وغرد ناشط:

وقال صحافي:

واعتبرت مؤسســــات معنيــــة بحقوق 
الأســــرى أن أحداث الفيلــــم جاءت بطريقة 
”تتســــاوق بشــــكل مباشــــر مــــع الروايــــة 

الإسرائيلية، بتجنّ كامل على الحقيقة“.
”هيئــــة  وهــــي  المؤسســــات  وقالــــت 
شــــؤون الأســــرى والمحررين (رســــمية)، 
ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا 
لمتابعة شؤون الأسرى“، في بيان مشترك 
نقلتــــه وكالــــة ”وفا“ الرســــمية ”إن قضية 
النطف المُحرّرة شكّلت على مدار السنوات 
الماضيــــة أبــــرز الإنجــــازات التــــي تمكّن 
من خلالها الأســــرى كســــر جدار السجن، 
وصناعة الأمل بــــالإرادة، وأصبحت محط 
اهتمــــام عالمــــي“. وأعربت المؤسســــات 
عن أســــفها ”مــــن إنتاج هــــذا الفيلم بهذه 
الطريقــــة“، مضيفــــة ”كان مــــن الأجدر أن 
يسلط الضوء على إبداع وعبقرية الأسير 
الفلســــطيني، وتحدي الجدران، والأسلاك 
الشــــائكة لصناعة الحيــــاة“. وتابعت ”في 

قضيــــة الأســــرى مــــا يكفي مــــن تفاصيل 
لصناعــــة أهــــم الأفلام الناجحــــة، بدلا من 
اختــــراع الأكاذيــــب“. وعدّت المؤسســــات 
”أي اســــتمرار في التعاطي مــــع الفيلم أو 

الترويج له، خيانة“.
وقالت وزارة الثقافة الفلســــطينية إن 
هــــذا الفيلم ”ويضــــرب روايتنــــا الوطنية 

والنضالية“.
وزيــــر  أبوســــيف  عاطــــف  وأضــــاف 
الثقافــــة، في بيــــان ”تم عقــــد اجتماع قبل 
أكثــــر من ثلاثة أســــابيع حضرته مكونات 
الحركة الوطنية والأسيرة من أجل تداول 
الخطــــوات الواجــــب اتخاذهــــا مــــن أجل 
التصدي للتداعيات السلبية لهذا الفيلم“. 
وأوضح أن الــــوزارة ”خاطبــــت نظيرتها 
الأردنية بهــــذا الخصوص“، كما تواصلت 
مــــع ”الهيئة المَلَكية للأفــــلام لتوضيح ما 

يشكله الفيلم من إساءة“.
ر أبوسيف من تداول هذا الفيلم،  وحذَّ
قائلا ”ســــتكون له انعكاسات خطيرة على 
قضيــــة الأســــرى، وبخاصة أنها تســــيء 
لأُِسَــــرِهم بعدَ إنجابهــــم الأطفالَ من عملية 
تهريــــب النطــــف“. ودعــــا الفنانيــــن إلى 
”الانتصار للقيم والمُثل الإنســــانية العُليا، 
وإرادة الأسير وهو يتحدى كل سياسيات 
إدارة السجون بالإصرار على الحياة عبر 

تهريب النطف“.
وطالب الصحافي خيرالدين الجابري، 
في تغريدة بـ“محاســــبة كل من شــــارك في 

إنتاج الفيلم“، وغرد:

وغردت الناشطة سلمى النمس:

أمــــا جــــاد قدومــــي فكتــــب أن ”الفيلم 
يتعدى مرحلة الإساءة للأسرى وعائلاتهم 
إلى العداء والتشويه المتعمد“. وأضاف:

وقال مغرد:

ويذكر أن إعلان الأردن ســــحب الفيلم 
من التــــداول لــــم يوقف الحملــــة ويطالب 
مغردون بســــحب ترشــــيحه إلــــى جائزة 
الأوسكار. ويقترح مغردون فلسطينيون 
وأردنيـــون إنتـــاج أعمـــال علـــى غرار 
الفلســـطينية“،  ”التغريبـــة  مسلســـل 
مؤكديـــن علـــى قـــدرة الفن فـــي تجاوز 

الحدود.

الحديث ممنوع

#اسحبوا_فيلم_أميرة.. قضية النطف 

المهربة التابو الجديد
انتفاضة فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفيلم

{سي.أن.أن} تحقق مع مكتبها في تركيا 

بسبب انحيازه لأردوغان
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أونلاين

@sariorabi
 (...) إثارة الجدل حول مصدر النطف 
ومن ثم نسب هؤلاء الأطفال، للوصول 

إلى الأوسكار دناءة خالصة.

Jad Qaddomi
الآن مطلوب وقفة شعبية قوية لا تراجع 
فيهــــــا ولا تهاون. هذا الفيلم في طريقه 

لحصد الجوائز العالمية.
#اسحبوا_فيلم_أميرة.

@asndndnndh995
ــــــي ممكن أن  ــــــل بحجــــــم الأذى يل بتخي
يتســــــبب به فيلم #أميرة لزوجة أســــــير 
ــــــت طفلا عــــــن طريق  فلســــــطيني أنجب
ــــــك حجم الأذى  النطــــــف المهربة، وكذل
النفســــــي ممكــــــن أن يتســــــبب فيه هذا 
الفيلم لطفل فلســــــطيني ولد عن طريق 
هذه النطف؟ المشاركون في هذا العمل 

هم مجردون من الإنسانية.

Nawras Abu Saleh
ــــــا مــــــرة أخــــــرى أمــــــام فيلم  ــــــدو أنن يب
ــــــد يبحث عن مكان له في وســــــط  جدي
”التابوهــــــات“، أي المحرمــــــات، وفــــــي 
ــــــم صناعــــــة الأفلام، عندمــــــا نقول  عال
محظورات فهي محظــــــورات ليس في 
عــــــرف الشــــــريعة أو المعتقد فقط وإنما 
محظورات مجتمعية وسياســــــية، وبما 
ــــــارة الجــــــدل هــــــي إحــــــدى نقاط  أن إث
ــــــم، وإحداث  ــــــي للفيل الوصــــــول الذهب
الضجيج هــــــو هدفٌ مُعلنٌ وغير معلن، 
ــــــا في هذه  ــــــم البحث عن زواي ــــــه يت فإن

المحظورات لطرحها.

@Khair_Aljabri
يعني يوم ما بدكم تيجو تعملو فيلم عن 
الأسرى وتقدموه للأوسكار بتشتغلوا 
ــــــى فكــــــرة شــــــيطانية زي هيك؟ وين  عل
الفــــــن الأردني لما كان يخــــــدم القضية 
بأعمال رائدة تحاكي نضال الشــــــعب 
الفلســــــطيني وتمجــــــد مقاومة المحتل؟ 
عمل مخزٍ ومشــــــين وبرعاية رســــــمية، 
والحساب يجب أن يطال كل من شارك 

فيه. #اسحبوا_فيلم_أميرة

@Salmanims
شــــــيء مخجــــــل! المهم نلم شــــــهرة! يا 
#تهريب_النطف  عليهم.  الشوم  عيب 
ــــــي تؤرق  مــــــن أشــــــكال المقاومــــــة الت
الاحتلال. بدل ما تعملوا فيلم لكشــــــف 
أساليب الاحتلال البشعة مع الأسرى 
والأســــــيرات بتقوموا تســــــاعدوا كيان 
ــــــة بقصــــــة  ــــــلال بتشــــــويه الرواي الاحت
ــــــة وســــــخيفة ومــــــن الخيال!  متصهين

#اسحبوا_فيلم_أميرة.

@sojodmhajne
نحو ٧٠ طفلا فلســــــطينيّا هــــــم من أبناء 
ــــــر النّطف  ــــــن أُنجبوا عب الأســــــرى الذي

المهرّبة، وحاربوا السّجن والسّجان.

انتقادات أردنية وفلسطينية واسعة 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
ــــــاول قضية تهريب  لفيلم عربي يتن
نطف الأســــــرى الفلســــــطينيين لدى 
إســــــرائيل، خاصة أن الحديث عن 
القضية خارج الإطار المحدد يعتبر 

من ”التابوهات“.

لا يمكن النظر إلى جاك دورسي 
الذي ترك منصبه الأسبوع 

الماضي بعد ستة عشر عاما كرئيس 
تنفيذي لشركة تويتر، بنفس العدسة 

التحليلية لمارك زوكربيرغ المرشد الأعلى 
لفيسبوك!

علينا أن نغير العدسة عند النظر 
إلى الرجلين اللذين يقفان على رأس 

إمبراطوريتين تكنولوجيتين، تساهمان 
في تغيير الواقع أكثر بكثير من ربط 

العالم ببعضه بعضا.
حتى زوكربيرغ نفسه لم يكن ينظر 

إلى دورسي كمنافس، بعد أن أحاط 
به أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم 

لفيسبوك وتوابعها، وبعد أن وصلت 
قيمة الأسهم المالية لهذه الإمبراطورية 

الرقمية الهائلة إلى تريليون دولار! 
بينما لم يتجاوز عدد مستخدمي تويتر 

مئتي مليون بقليل.
كان سيد فيسبوك ينظر إلى شركة 

تويتر وأعضاء إدارتها على أنهم 
مجموعة من المغامرين قادوا سيارتهم، 

لكنها تعطلت بمجرد وصولها إلى 
منجم ذهب!

زوكربيرغ ذكي بطريقة مذهلة، 
عندما يستطيع أن يجمع في عقله 

القدرة التكنولوجية والتسويقية معا، 
بيد أن غطرسة فيسبوك وضررها على 

العالم جعل أمنية إصابته بمرض 
السأم والملل والمغامرة مطلبا أكثر من 
ا للملايين من شعوب العالم. كونه تمنيًّ
لكن وقائع القصة تحولت إلى جاك 
دورسي الذي نظر إليه زوكربيرغ منذ 
سنوات في مركبته المعطلة في منجم 

الذهب.
مرض السأم والمغامرة أسهل ما 
يمكن توقع إصابة الأثرياء به، فقد 

أصاب من قبل المدير التنفيذي السابق 
لشركة أمازون جيف بيزوس بعد أن 

بلغت ثروته أكثر من مئتي مليار دولار، 
دفع عشق بيزوس للتجوال إلى التنحي 

عن أمازون هذا العام وتحقيق حلم 
طفولته في الذهاب إلى الفضاء.

نفس المرض يسري في مسامات 
الهواء المحيطة بإيلون ماسك وهو 
أثرى أثرياء العالم، لذلك تراه يقود 

تجارب تكنولوجية أشبه بعبث الأطفال 
ورغبتهم في تحقيق أمور غير معقولة. 

مؤسسا غوغل، لاري بيج وسيرجي 
برين، استقالا من منصبهما في 2019 

ومنذ ذلك الحين قادا الاستثمار في 
مشاريع مستقبلية مثل المناطيد 

والسيارات الطائرة.
الرئيس التنفيذي لتويتر أصيب 

بسأم الأثرياء بمجرد وصول ثروته إلى 
11 مليار دولار. أطال لحيته منذ وقت 
وصار أشبه بالمتصوفين القادمين من 
كهوف التاريخ إلى وادي السيليكون 

وكتبت تغريدته غير المفاجئة بلغة 
كأنها مستهل رواية قصيرة ”لست 

متأكدا إذا كان قد سمع أحد بهذا، أنا 
استقلت من تويتر“. مع أن دورسي 
نفسه عندما عاد في عام 2015 إلى 

تويتر كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة، 
أبدى إعجابه بحماسة شبه دينية، 

واصفًا إياها بأنها ”أقرب شيء لدينا 
إلى الوعي العالمي“.

دورسي مهووس بالعملات المشفرة 
والويب اللامركزي بنوع من الحماس، 
لكن دعونا نترقب ما يعد لنا في عالم 

صار يثير شغف الأطفال للمقامرة بهذه 
العملات، إنها تفتح لهم طريقا جديدا 

يختلف كليا عن إدمان مواقع التواصل، 
والأهم ما فيه المال الذي يأتيهم بغير 
جهد مبذول سوى تعلم لعبة العملات 

المشفرة والانطلاق في مهام تبدو 
وكأنها مثالية لتغيير العالم.

هؤلاء الأثرياء معرضون بالضرورة 
إلى السأم من إدارة إمبراطورياتهم 

التكنولوجية العملاقة، وبغض النظر 
عن الضغوط التي تعرض لها 

دورسي من مجلس إدارة الشركة، 
لكن ثمة ما يجعلنا كمستخدمين 

نتأمل الثراء الذي نغدقه على 
الشركات التكنولوجية بحماسنا 

منقطع النظير، مع أننا نسير 
مغمضي الأعين في ليلة ظلماء في 

الاستخدام المطرد للتكنولوجيا. 
ذلك الثراء الذي 

جعلهم 
يصابون 

بالسأم 
والملل 

إلى درجة القيام بثورة ضد نعيم 
أنفسهم، والقلق من البقاء في وظائفهم، 

لذلك يبحثون عن المغامرة، أو وفق 
قول أحد الداعمين للعملات المشفرة 
إن تكنولوجيا وادي السيليكون هي 

الحرس القديم، والعملات المشفرة هي 
من ستحيلهم على التقاعد.

ألا يعني ذلك وفق المحلل 
التكنولوجي بيتر كافكا أن موجة 

المغادرين من المدراء التنفيذيين 
للشركات العملاقة تعكس جزئيا 

حقيقة أن عمالقة وادي السيليكون 
شركات تضخمت وصارت مربحة ولم 

تعد بحاجة إلى مؤسسين رؤيويين، 
وتكتفي بمدراء أكفاء يمكنهم الاحتفاظ 

بالمال وزيادة تراكمه، تماما مثل آلة 
طباعة عملها تجنب أي أخطاء كارثية.

مع ذلك تنحي دورسي يكشف 
لنا أيضا مدى ضآلة السعادة التي 

يتمتع بها مدراء الشركات العملاقة، 
لقد سئموا من إدارة إمبراطورياتهم 

المثقلة بشكل متزايد بالجدل السياسي 
والمشكلات التي يصعب إصلاحها 
والاتهامات السياسية والشعبية 

بضلوعهم في نشر الأخبار المضللة 
وخطابات الكراهية وقتل الحقائق، 
لذلك سيكون من الأسهل لهم إيجاد 

الطريق الآمن للخروج ليكونوا أكثر 
حماسا لبناء مشاريع جديدة بدلاً من 

إصلاح القديمة. كذلك يتركون تلك 
الإمبراطوريات للآخرين ويتجهون 

بحثا عن آفاق جديدة.
سبق وأن اعترف دورسي، وهو 

يتحدث في مؤتمر عن العملة المشفرة 
بيتكوين، بأن لا شيء أكثر أهمية 
بالنسبة إليه من أن تبقى حياته 

محافظة على نسقها لتظلّ سعيدة.
مع ذلك فهو وإن دعي إلى البيت 

الأبيض وحظي باستقبال الرئيس 
الأميركي بوصفه قوة مؤثرة في صناعة 

مستقبل المجتمعات، فإنه يعيش 
وضعا مؤذيا في إدارة منصة للتواصل 
الاجتماعي تتضخم فيها البيروقراطية، 

وتلاقي الاتهام المستمر بكونها سببا 
في إشاعة ما بعد الحقيقة. الشهرة 

والثراء هنا لا يخففان من وطأة اللوم 
الذي يلاقيه.

دورسي مثل زوكربيرغ يجلس 
طويلا في اجتماعات مملة، يحضر 

مرغما إلى واشنطن حتى يتمكن 
السياسيون من الصراخ في وجهه، 

وعليه أن يدافع من دون أن يمتلك أي 
قدرة على الهجوم.

ومع أن بعض التفسيرات تعزو 
تنحي دورسي وأقرانه إلى الهروب من 

المسؤولية والإيحاء بأنهم يطلقون النار 
على أنفسهم، بينما يقوم المدراء الجدد 

بتنظيف الفوضى التي أحدثوها في 
وظائفهم القديمة، إلا أن هذا التفسير 

ليس ضارا بالنسبة إلينا كمستخدمين 
ونحن نترقب أن يصاب زوكربيرغ 

بنفس مرض السأم والمغامرة ويترك 
فيسبوك وهو 

يعرض ميتا 
علينا. انفجار 

فقاعة 
فيسبوك قد 
يعيد للعالم 

بعض 
هدوئه 

من 
الضجيج 

المستمر 
والمتصاعد 

من منصات 
التواصل.

أطاح السأم بدورسي، 

متى يصل إلى زوكربيرغ

مدراء الشركات العملاقة سئموا 

من إدارة إمبراطورياتهم المثقلة 

بشكل متزايد بالجدل السياسي 

والمشكلات التي يصعب 

إصلاحها والاتهامات السياسية 

والشعبية بضلوعهم في نشر 

الأخبار المضللة وخطابات 

الكراهية وقتل الحقائق

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

سي.أن.أن.ترك برزت 

منذ سنوات كإحدى 

وسائل الإعلام الموالية 

للرئيس التركي
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المشفرة والانطلاق في مهام تبدو
وكأنها مثالية لتغيير العالم.

هؤلاء الأثرياء معرضون بالضرورة
إلى السأم من إدارة إمبراطورياتهم 
التكنولوجية العملاقة، وبغض النظر

عن الضغوط التي تعرض لها
دورسي من مجلس إدارة الشركة، 
لكن ثمة ما يجعلنا كمستخدمين 

نتأمل الثراء الذي نغدقه على 
الشركات التكنولوجية بحماسنا

منقطع النظير، مع أننا نسير 
مغمضي الأعين في ليلة ظلماء في 

الاستخدام المطرد للتكنولوجيا. 
ذلك الثراء الذي 

جعلهم 
يصابون 

بالسأم 
والملل

فيسبوك وهو 
يعرض ميتا

علينا. انفجار
فقاعة

فيسبوك قد
يعيد للعالم

بعض 
هدوئه 
من

الضجيج
المستمر
والمتصاعد 
منصات من

التواصل.



 برليــن – قالت خدمة معلومات السرطان 
الألمانيـــة إن ســـرطان المعدة هو ســـرطان 
يصيب باطن المعـــدة، ويمكن أن يمتد إلى 

المريء أو الأمعاء الدقيقة.
وأوضحت الخدمة أن عوامل الخطورة 
المؤدية إلى ســـرطان المعدة هي الاستعداد 
الوراثي وفرط شـــرب الخمر وكثرة تناول 
الأطعمـــة المملحة أو المعالجـــة أو المدخنة 
والفواكـــه  الخضـــراوات  تنـــاول  وقلـــة 
والحمى الغدية وجراحة المعدة والالتهاب 
المزمن في الغشاء المخاطي في المعدة، الذي 

تسببه بكتيريا ”هيليكوباكتر بيلوري“.

يبدأ ســـرطان المعدة بنمو غير طبيعي 
للخلايـــا فـــي المعـــدة. والمعدة هـــي كيس 
عضلي يقع في منتصف الجزء العلوي من 
البطن، تحت الضلوع مباشـــرة. وتستقبل 
المعدة الطعام الذي يتناوله الفرد وتحمله، 

ثم تساعد على تكسيره وهضمه.
من الممكـــن أن يؤثـــر ســـرطان المعدة 
علـــى أي جـــزء منهـــا. ففي معظـــم أنحاء 
العالم، تتكوّن ســـرطانات المعدة في الجزء 

الرئيسي من المعدة.
لكـــن في الولايـــات المتحـــدة، غالبا ما 
يؤثر ســـرطان المعـــدة على المنطقـــة التي 

يلتقـــي فيها الأنبـــوب الطويل الذي يحمل 
الطعـــام الذي تبتلعه (المـــريء) مع المعدة. 
ويُسمى هذا الجزء الموصل المعدي المريئي.

فيـــه  يتكـــوّن  الـــذي  المـــكان  ويمثـــل 
الســـرطان في المعـــدة أحـــد العوامل التي 
يأخذهـــا الأطباء في الاعتبـــار عند تحديد 
خيـــارات العلاج. وعادة ما يشـــمل العلاج 
إجراء جراحة لاســـتئصال سرطان المعدة. 
وقد يُوصى بعلاجات أخرى قبل الجراحة 

وبعدها.
وتتمثـــل أعـــراض ســـرطان المعدة في 
الإحســـاس بضغـــط أو امتـــلاء أو ألم في 
الجزء العلوي من البطن وفقدان الشـــهية 
وفقدان الوزن بلا مبرر وفقر الدم، وتراجع 
القدرة على بذل المجهود وصعوبات البلع 
وحرقة المعدة والشـــعور المتكرر بالغثيان 

والقيء والبراز الداكن بشكل غير عادي.
ويعتمد علاج سرطان المعدة على مكان 
الورم ومدى انتشـــاره. وإذا تم اكتشـــاف 
الســـرطان مبكرا جـــدا، وكان قاصرا على 
الغشاء المخاطي الســـطحي، فيكفي إزالته 
بالتنظيـــر المعدي (الاســـتئصال بالمنظار). 
أما إذا كان الورم قد اخترق بالفعل أنسجة 
أعمـــق، فمن الضروري إجـــراء عملية أكثر 
شـــمولا، حيث تتم إزالة أجـــزاء من المعدة 
أو المعـــدة بأكملهـــا، وربما أيضـــا الجزء 
الســـفلي من المريء أو الطحال أو جزء من 

البنكرياس.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اللجوء إلى 
العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

ولـــم تتضـــح بعـــدُ أســـباب ســـرطان 
المعدة، رغم أن الأبحـــاث قد حددت العديد 
من العوامل التـــي يمكن أن تزيد من خطر 
الإصابـــة به. لكن الأطبـــاء يعرفون أن هذا 
النوع مـــن الســـرطان يبدأ عندما تشـــهد 

الخلية تغيرات في حمضها النووي. 

وقـــال الباحثـــون إن الحمض النووي 
للخليـــة يحتـــوي  علـــى التعليمـــات التي 
تخبـــر الخلية بمـــا يجـــب عليهـــا القيام 
به ،مثل التكاثر ســـريعا والاســـتمرار في 
العيش في الوقت الذي تموت فيه الخلايا 
الســـليمة. ثم تكوّن هذه الخلايا المتراكمة 
ورما يمكنه غزو أنسجة الجسم الطبيعية 
وتدميرهـــا. وبمـــرور الوقـــت، قد تنقســـم 
الخلايا وتنتشـــر إلـــى أجـــزاء أخرى من 

الجسم.

 أمســتردام – أوصـــت وكالـــة الأدوية 
الأوروبيـــة والمركـــز الأوروبـــي لمكافحة 
الأمراض والوقاية منهـــا بخلط لقاحات 
كوفيـــد – 19 المعتمدة ســـواء عند منحها 
فـــي الجرعتـــين الأوليين أو فـــي الجرعة 
التنشـــيطية، في الوقت الذي تشـــهد فيه 

أوروبا زيادة في العدوى.
وقالتـــا في بيـــان مشـــترك إن الأدلة 
تشـــير إلى أن الجمع بين لقاحات ناقلات 
الفايـــروس ولقاحات الحمـــض النووي 
الريبـــوزي ينتـــج مســـتويات جيدة من 
الأجسام المضادة المقاومة لمرض كوفيد – 
19 الناجم عن الإصابة بفايروس كورونا.

وأعلـــن مســـؤول كبيـــر فـــي منظّمة 
الصحّـــة العالميـــة أنّـــه ”ليس هنـــاك أيّ 
للتشـــكيك بفعاليـــة اللقاحـــات  ســـبب“ 
المتوفّرة حاليـــا ضدّ كورونا في الحماية 
المتحـــوّرة  النســـخة  أوميكـــرون،  ضـــدّ 
الجديدة مـــن الفايـــروس، مؤكّـــدا أنّ لا 
مؤشـــرات على أنّ هذه المتحورة تســـبّب 
مرضا أشـــدّ من ذلك الناجم عن المتحوّرة 

دلتا.
وقـــال مايـــكل رايـــن المســـؤول عـــن 
الحـــالات الطارئة فـــي منظّمـــة الصحّة 
العالمية في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
”لدينـــا لقاحات عاليـــة الفعاليـــة أثبتت 
فعاليتهـــا ضدّ جميـــع المتغيّـــرات حتّى 
الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء، 
وليـــس هنـــاك أيّ ســـبب للتفكيـــر بـــأنّ 
مـــع أوميكرون،  الأمر لـــن يكون كذلـــك“ 
مشـــدّدا في الوقت نفســـه علـــى الحاجة 
لإجـــراء المزيـــد مـــن الأبحـــاث فـــي هذا 

الشأن.
وأضاف الطبيب الذي نادرا ما يجري 
مقابـــلات صحافيـــة فردية أنّ ”الســـلوك 
العـــام الذي نلاحظه حتـــى الآن لا يُظهر 
أي زيادة في الخطـــورة. في الواقع، فإنّ 

بعـــض الأماكن فـــي أفريقيـــا الجنوبية 
تبلّغ عن أعراض أخفّ“ بالمقارنة مع تلك 
التي تسبّبها نســـخ متحوّرة سابقة من 

الفايروس.
وكان كبيـــر علمـــاء البيـــت الأبيض 
أنتونـــي فاوتشـــي أكّـــد فـــي مقابلة مع 
فرانـــس بـــرس أن تحديـــد مـــدى شـــدة 
متحـــورة فايـــروس كورونـــا الجديـــدة 
لكنّ  أســـابيع،  سيســـتغرق  أوميكـــرون 
المؤشّـــرات الأولية تدلّ على أنّها ليست 

أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخفّ.
غير أنّ المســـؤول الكبير في المنظمة 
الأمميـــة دعا إلى الحذر فـــي التعامل مع 
هذه البيانـــات لأنّ المتحوّرة الجديدة لم 
ترصد ســـوى في الرابع والعشـــرين من 

نوفمبر.
وقـــال ”علينا أن نكون حذرين للغاية 
في كيفية تحليل“ هذه البيانات، مشـــدّدا 
في أكثر من مناســـبة خلال المقابلة على 

أنّ البيانات المتاحة لا تزال أولية.
ورصـــدت المتحوّرة الجديـــدة للمرة 
الأولى في جنوب أفريقيا ومذّاك انتشرت 

في حوالي 40 دولة حول العالم.
وتجـــري حاليـــا دراســـات مخبرية 
لمعرفة مـــا إذا كانت المتحـــورة الجديدة 
التي تحوي طفرات كثيرة تقلق العلماء، 
أكثر قابلية للانتشـــار، إضافة الى مدى 
مقاومتها للمناعـــة الناتجة من العدوى 
الأولـــى أو اللقاح، ومـــا إذا كان تأثيرها 

أكثر خطورة.
وقال بن أوسبورن رئيس فرع شركة 
فايـــزر الأميركيـــة للأدويـــة فـــي المملكة 
المتحـــدة إنه من المرجـــح أن تكون هناك 
حاجة للحصول علـــى جرعات تعزيزية 

من لقاح فايزر ضد فايروس 
كورونـــا ”طـــوال عدد من 

الأعوام القادمة“.
وأضاف أوسبورن 
أنه لم يتضح بعد ما 

إذا كانت الحاجة 
للجرعات 
التعزيزية 

ستكون سنوية 
أو كل ستة 

أشهر.

وقـــال في حـــوار مع وكالـــة ’بي.إيه 
البريطانية بمناســـبة مرور عام  ميديـــا‘ 
على إعطاء أول جرعة لقاح ضد فايروس 
كورونـــا ضمـــن برنامج تطعيم واســـع 
النطاق إن حملـــة التطعيم في بريطانيا 

كانت ”جهدا هائلا“.
وفي ما يتعلق بمتحـــور أوميكرون، 
قـــال أوســـبورن ”نحن ننتظـــر البيانات 
المختلفـــة، ليســـت فقـــط مـــن فايـــزر 
وبيونتـــك، ولكن أيضا من الحكومات 

والأنظمة الصحية حول العالم“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن مـــا لدينـــا 
بالفعـــل هـــو الفهم الأساســـي والفهم 
الجزيئـــي للفايـــروس، والطفرات التي 

رأينا أنها موثقة على نحو جيد“.
وأوضـــح ”مـــا نحتـــاج لفهمـــه الآن 
ثلاثـــة أمـــور: مســـتوى انتشـــار عدوى 
المتحور الجديد وما إذا كان ســـيتخطى 
متحـــور دلتا هنا فـــي بريطانيا، ثانيا 
تأثيـــر متحور أوميكـــرون على عدد 
الحالات التي تحتـــاج الرعاية في 
المستشفيات والوفيات المحتملة، 
وبعد ذلـــك بالتأكيـــد والأمر 
المهم تأثيـــر اللقاح على هذا 

المتحور“.
وقال ”سوف يكون لدينا 
خلال  البيانـــات  مـــن  المزيـــد 

الأســـابيع المقبلة بشـــأن هـــذه العوامل 
الثلاثة، وهذا سوف يؤدي لاتخاذ قرارات 
ليس فقط بالنســـبة إلـــى فايزر بل أيضا 

بالنسبة إلى الحكومات حول العالم“.
وتابع ”ولكن في الوقت الحالي، الأمر 
الأكثر أهميـــة أن يحصل جميع البالغين 
على الجرعات التعزيزية لرفع مســـتوى 

المناعة لأعلى مستوى ممكن“.
ولدى ســـؤاله حول المدة التي يتعين 
احتياجهـــم  توقـــع  الأشـــخاص  علـــى 
للجرعـــات التعزيزيـــة، قـــال أوســـبورن 
”أعتقد أنه من الصعب قول ذلك بالنســـبة 
إلى عدد الأعوام، لأنه لا يستطيع أي منا 
توقع كيف ســـوف يتطور الفايروس مع 

مرور الوقت“.
وأضاف ”أعتقـــد أن العلم والبيانات 
يظهـــران لنـــا أنه من المرجـــح أن نحتاج 
مســـتوى من التعزيز بـــين البالغين لعدد 

من الأعوام المقبلة“.
وقالت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
المتحور أوميكـــرون من فايروس كورونا 
رُصـــد فـــي 57 دولـــة وارتفعـــت حـــالات 
الإصابـــة بكوفيد – 19 فـــي دول الجنوب 
الأفريقي ومنهـــا زيمبابوي ومن المتوقع 
أن تزيد أعـــداد المرضى الذين يحتاجون 
انتشـــار  مـــع  بالمستشـــفيات  للعـــلاج 

المرض.

تقريرهـــا  فـــي  المنظمـــة  وقالـــت 
الأســـبوعي عن الحالة الوبائية إن هناك 
حاجة للمزيد من البيانات لتقييم شـــدة 
الأعـــراض التي يســـببها أوميكرون وما 
إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي 

توفرها اللقاحات.
وتابعـــت المنظمـــة ”حتى لـــو كانت 
شـــدة الأعـــراض تعـــادل أو تقـــل عـــن 
المتحـــور دلتا، تظل التوقعـــات بأن يزيد 
عـــدد المرضـــى الذين يحتاجـــون للعلاج 
أعـــداد  أصيبـــت  إذا  بالمستشـــفيات 
أكبـــر من الناس وســـيكون هنـــاك فارق 
زمنـــي بـــين زيـــادة الإصابـــات وارتفاع 

الوفيات“.
وتجاوزت إصابـــات كورونا العالمية 
ملايـــين   5 والوفيـــات  مليـــون   266.56

و566055.
وأظهـــر إحصـــاء لرويتـــرز أن أكثر 
أُصيبـــوا  نســـمة  مليـــون   266.56 مـــن 
علـــى  المســـتجد  كورونـــا  بفايـــروس 
مســـتوى العالم، في حين وصل إجمالي 
عـــدد الوفيـــات الناتجة عـــن الفايروس 
وتم  و566055.  ملايـــين  خمســـة  إلـــى 
تســـجيل إصابات بالفايـــروس في أكثر 
مـــن 210 دول ومناطـــق منـــذ اكتشـــاف 
أولـــى حـــالات الإصابة فـــي الصين في 

ديسمبر 2019.

 ملبورن (أســتراليا) – أعلنت السلطات 
الصحيـــة فـــي محافظـــة كوينزلانـــد في 
أســـتراليا اكتشـــاف ســـلالة جديـــدة من 
متحور كورونا ”أوميكرون“ لمسافر وصل 

من جنوب أفريقيا.
ونقلت وكالـــة ”بلومبرغ“ للأنباء عن 
بيتر أيتكين القائم بأعمال كبير مسؤولي 
الصحـــة فـــي المحافظـــة للصحافيين أن 
الســـلالة الجديـــدة تحتـــوي على نصف 
فـــي  الموجـــودة  الجينيـــة  الاختلافـــات 
أوميكرون الأصلي، ولا يمكن اكتشـــافها 

بطرق الفحص العادية.
وذكـــر أنه تم اكتشـــاف الســـلالة في 
مســـافر وصل من جنوب أفريقيا وثبتت 

إصابته بفايروس كورونا السبت.
وقـــال أيتكـــين إن الســـلالة الجديدة 
لديهـــا علامـــات كافيـــة ”لتصنيفها على 
أنها أوميكـــرون، لكننا لا نعرف ما يكفي 
عنها في مـــا يتعلق بتأثيـــر الاختلافات 
على شـــدة الأعراض الســـريرية وفعالية 
اللقاحات… لدينا الآن أوميكرون وشـــبيه 

أوميكرون“.
يأتي هذا الاكتشـــاف في حين تستعد 
محافظة كوينزلاند لإعـــادة فتح حدودها 
أخيـــرا مـــع باقي أنحـــاء أســـتراليا قبل 
الموعد المحدد الاثنين المقبل، حيث يكتمل 
تطعيـــم أكثر من 80 في المئة من الســـكان 
المؤهلين للحصول على اللقاحات بشـــكل 

كامل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ووفقـــا للمعطيـــات المتوفـــرة يبـــدو 
أن أعـــراض أوميكـــرون تشـــبه أعراض 
ســـلالات فايروس كورونـــا الأخرى، مثل 
الحمى والســـعال وضيـــق التنفس وآلام 

العضلات.
ونبهـــت الدكتورة كويتـــزي، العضو 
الوزاريـــة  الاستشـــارية  اللجنـــة  فـــي 
لللقاحـــات في جنوب أفريقيا مســـؤولي 
الصحة إلى ”الصورة الســـريرية التي لا 
في الثامن عشر  تتناسب مع سلالة دلتا“ 
من نوفمبر عندمـــا ظهرت على 7 مرضى 

أعراض مختلفة.
وقالت الدكتـــورة كويتـــزي إنه على 
عكس دلتا، لـــم يبلغ المرضـــى حتى الآن 
عن فقدان حاســـة الشـــم أو التذوق، ولم 
يكن هناك انخفاض كبير في مســـتويات 
الأكســـجين المرتبطـــة بالمتغيـــر الجديد. 
وأضافـــت أن جميـــع المرضـــى مؤهلون 

لتلقي العلاج في المنزل.

اكتشاف 

سلالة جديدة 

من «أوميكرون»

عوامل الخطورة المؤدية 

إلى سرطان المعدة هي 

الاستعداد الوراثي وفرط 

شرب الخمر وقلة تناول 

الخضراوات والفواكه 
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خلط لقاحات كوفيد – 19 

المعتمدة يكون سواء عند 

منحها في الجرعتين الأوليين 

أو في الجرعة التنشيطية، 

وفق وكالة الأدوية الأوروبية

 كولورادو (الولايات المتحدة)  – كشفت 
دراســــة أجراها باحثون فــــي جامعة ولاية 
كولــــورادو الأميركيــــة، ركــــزت علــــى تتبع 
انتشــــار الإصابات بفايــــروس كورونا، أن 
الرجال ينشرون جزيئات الفايروس بشكل 

أكثر من النساء أو الأطفال.
والدراسة، التي اســــتمرت شهورا، تم 
تطويرهــــا في الأصــــل في محاولــــة لمعرفة 
مــــا يمكن أن يفعلــــه العاملون فــــي الفنون 
المســــرحية لتســــهيل الوصول إلى المرحلة 

الآمنة التي تعقب الوباء.
وشارك أكثر من 75 شخصا مختلفا، من 
العاملين في الفنون المسرحية، في الدراسة 
التي أجريــــت في غرفة تســــتخدم لاختبار 
الجسيمات في الهواء. وكان المشاركون من 
مختلف الأعمار، وقد طلب من البعض غناء 
أغان مثل ”عيد ميلاد سعيد“  فيما طلب من 

الآخرين أداء الأغاني على الآلات.
وقــــال الأســــتاذ فــــي قســــم الهندســــة 
الميكانيكية بجامعــــة ولاية كولومبيا جون 
فولكنــــز، الذي أشــــرف على الدراســــة، إن 
”الغنــــاء تنبعــــث منــــه جزيئــــات أكثــــر من 
الحديث“، مشــــيرا إلــــى أنه ”تبــــين لنا أن 
الأشــــخاص البالغــــين يميلــــون إلى إطلاق 
جزيئات أكثر من الأطفال.. أما السبب الذي 
يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من 
الجزيئات فهو أن لدى الرجل رئتين أكبر“.

وأوضح فولكنز أن ”حجم الصوت هو 
مؤشــــر على مقدار الطاقة التي تضعها في 

صندوق الصوت الخــــاص بك. هذه الطاقة 
تترجم إلــــى خروج المزيد من الجســــيمات 
من الجســــم، وهذه الجزيئــــات التي تحمل 
فايــــروس كورونا مــــن الممكــــن أن تصيب 

الأشخاص الآخرين.
وكشــــفت الدراســــة أن الأماكن المغلقة 
والصاخبــــة هي الأكثر تعرضا لمســــتويات 
عالية من انتشــــار فايــــروس كورونا، مثل 
الحانــــات والملاعــــب الرياضيــــة المغلقــــة، 

وأماكن الحفلات الموسيقية.
ويعــــد الرجال أكثر عرضــــة للخطر من 
النســــاء عنــــد الإصابة بفايــــروس كورونا 
المســــتجد، كمــــا أنهم  أكثر عرضــــة للوفاة 
جراء الإصابة بالفايروس من النســــاء، كما 
بينت العديد من الإحصائيات والدراسات.

وشــــرحت عالمة الفايروســــات الألمانية 
زاندرا تســــيزيك سبب حدوث ذلك، اعتمادا 
علــــى تحليــــل نشــــر فــــي مجلــــة ”نيتشــــر 
كوميونيكيشــــنز“. وقالــــت تســــيزيك ”في 
ألمانيــــا تجاوز عــــدد الرجال الذيــــن توفوا 
جراء الإصابــــة بفايــــروس كورونا ضعف 
عدد النســــاء فــــي الفئــــة العمريــــة بين 40 
و69 عاما“. وبحســــب التحليل المنشور في 
مجلة ”نيتشــــر كوميونيكيشنز“، فإن نسبة 
الوفيات جــــراء كورونا لدى الرجال مقارنة 
بالنســــاء أعلى بنســــبة الثلث إلى الثلثين، 
كمــــا أن احتمال وجوب دخول المستشــــفى 
بعد الإصابة بفايروس كورونا أعلى بنسبة 

20 في المئة لدى الرجال.

ــــــه لا مجال للتشــــــكيك بفعالية اللقاحات  أكــــــدت منظمــــــة الصحة العالمية أن
ــــــرة حاليا ضدّ كورونا في الحماية من الســــــلالة المتحورة أوميكرون.  المتوفّ
كما أوصــــــت وكالة الأدوية الأوروبية والمركــــــز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
ــــــة منها بخلط لقاحــــــات كوفيد – 19 المعتمدة ســــــواء في الجرعتين  والوقاي
الأوليين أو في الجرعة التعزيزية بما من شأنه أن يضاعف إنتاج الأجسام 

المضادة المقاومة للفايروس.

هيئتان صحيتان في الاتحاد الأوروبي توصيان

بخلط لقاحات كوفيد - 19
الجمع بين لقاحات ناقلات الفايروس ولقاحات الحمض النووي الريبوزي يزيد من الأجسام المضادة 

اللقاحات المتاحة الآن فعالة ضد أوميكرون

كثرة تناول الأطعمة المملحة أو المعالجة

تؤدي إلى الإصابة  بسرطان المعدة

الرجال ينشرون جزيئات كورونا 

أكثر من النساء والأطفال

سرطان المعدة يمكن أن يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة

ضدّ كورونا في الحماية 
المتحـــوّرة  النســـخة 
يـــروس، مؤكّـــدا أنّ لا 
هذه المتحورة تســـبّب 
ك الناجم عن المتحوّرة 

رايـــن المســـؤول عـــن 
فـــي منظّمـــة الصحّة 
مع وكالة فرانس برس 
ليـــة الفعاليـــة أثبتت 
يـــع المتغيّـــرات حتّى 
المرض والاستشفاء،  ة
ســـبب للتفكيـــر بـــأنّ 
مـــع أوميكرون،  لـــك“
 نفســـه علـــى الحاجة 
الأبحـــاث فـــي هذا  ـن

ب الذي نادرا ما يجري 
”الســـلوك  ”ـة فردية أنّ

ظه حتـــى الآن لا يُظهر 
ـــورة. في الواقع، فإنّ 

أكثر قابلية للانتشـــار، إضافة الى مدى 
مقاومتها للمناعـــة الناتجة من العدوى 
الأولـــى أو اللقاح، ومـــا إذا كان تأثيرها 

أكثر خطورة.
وقال بن أوسبورن رئيس فرع شركة 
فايـــزر الأميركيـــة للأدويـــة فـــي المملكة 
المتحـــدة إنه من المرجـــح أن تكون هناك 
حاجة للحصول علـــى جرعات تعزيزية 

من لقاح فايزر ضد فايروس
”طـــوال عدد من كورونـــا

الأعوام القادمة“.
وأضاف أوسبورن 
أنه لم يتضح بعد ما 
إذا كانت الحاجة

للجرعات
التعزيزية 

ستكون سنوية 
أو كل ستة

أشهر.

وفي ما يتعلق بمتحـــور أوميكرون، 
”نحن ننتظـــر البيانات  قـــال أوســـبورن
المختلفـــة، ليســـت فقـــط مـــن فايـــزر 
وبيونتـــك، ولكن أيضا من الحكومات 

والأنظمة الصحية حول العالم“.
”أعتقـــد أن مـــا لدينـــا  وأضـــاف
بالفعـــل هـــو الفهم الأساســـي والفهم 
الجزيئـــي للفايـــروس، والطفرات التي 

رأينا أنها موثقة على نحو جيد“.
”مـــا نحتـــاج لفهمـــه الآن  وأوضـــح
ثلاثـــة أمـــور: مســـتوى انتشـــار عدوى 
المتحور الجديد وما إذا كان ســـيتخطى 
متحـــور دلتا هنا فـــي بريطانيا، ثانيا 
تأثيـــر متحور أوميكـــرون على عدد 
الحالات التي تحتـــاج الرعاية في 
المستشفيات والوفيات المحتملة، 
وبعد ذلـــك بالتأكيـــد والأمر 
المهم تأثيـــر اللقاح على هذا 

المتحور“.
”سوف يكون لدينا  وقال
خلال  البيانـــات  مـــن  المزيـــد 

على ا
المناعة
ول
علـــى
للجرع
”أعتقد
إلى عد
توقع
مرور
وأ
يظهـــر
مســـت
من الأ
وق
المتحو
رُصـــد
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متنزهـــات  أحـــد  فـــي   – شــنغهاي   
شـــنغهاي يتحـــدى راقصـــون من ذوي 
أو  الســـمعية  أو  البصريـــة  الإعاقـــات 
التي  الكبيـــرة  الصعوبـــات  الحركيـــة، 
يواجهونهـــا ليقدمـــوا أداء فنيـــا لافتا، 
يأملون من خلاله تغيير نظرة الصينيين 

وكل المجتمعات الأخرى إلى وضعهم.
عـــدد  تحديـــد  المســـتحيل  ومـــن 
الأشـــخاص الذين يتنقلون على كرسي 
متحـــرك أو يعانون إعاقـــة في الصين، 
غيـــر أن الصحافة المحليـــة تقدّر عددهم 

بحولي 85 مليونا.
ومن بين هؤلاء، بُترت إحدى ســـاقي 
الشـــابة شـــاو يوي حين كانت في ســـن 
العاشـــرة. ولـــم تكـــن هـــذه الثلاثينية 
تتصور حينئذ أنها ســـتتمكن يوما من 
الرقص، ولا حتى بأنها ســـتصبح بطلة 

الصين في الرقص على كرسي متحرك.
وفـــي الصين كمـــا في ســـائر بلدان 
العالم، يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة 
وهم كثر، من النظرة الســـلبية إليهم من 

جانب أفراد المجتمع.
تقـــول الراقصـــة البالغـــة 34 عامـــا 
مـــن  خروجنـــا  أن  يظنـــون  ”النـــاس 
المنـــزل مهمة شـــديدة التعقيد (…) وبأن 
اســـتمرارنا يعتمد كليا على الآخرين“. 
وهي تحـــرك بذراعيها كرســـيها لتقوم 
بسلســـلة خطوات راقصة مـــع حركات 

رشيقة وبالغة الدقة.
وتوضـــح شـــاو يـــوي، التـــي تقود 
رغم إعاقتها الحركية الســـيارة لإيصال 
ابنتهـــا الوحيدة إلى المدرســـة، ”لا نريد 
أن يُنظـــر إلينا على أننـــا فئة اجتماعية 

على حدة“.
ويشـــكل الرقص وســـيلة لاستعادة 
الثقـــة فـــي النفـــس وأيضـــا للتصدي 
للوصمة الاجتماعية الســـلبية في حق 

هؤلاء.
يقول جو زيتشانغ 

(38 عاما)، وهو 
راقص سليم 

جسديا يدرّب 
ذوي الاحتياجات 

الخاصة على 
الرقص، إن ”بعض الأشخاص 

يشعرون بأنهم أسرى“ وضعهم، 
لكن عندما ”ينضمون إلى مجموعة، 

يبدؤون بالانفتاح تدريجيا على 
المجتمع“.

وخلال الســـنوات الأخيرة، ازداد 
المتاحة  الرياضيـــة  المنشـــآت  عـــدد 
لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة في 

الصين بموازاة ارتفاع أعداد المدربين 

المتخصصـــين. وقالـــت لي مـــي، مدربة 
اللياقـــة البدنيـــة فـــي مقاطعـــة هونان 
بوسط الصين، ”بالنسبة للذين يعانون 
من صعوبات في الخروج من منازلهم أو 
النهوض من السرير، نقدم لهم إرشادات 
حول تمارين عضلات أطرافهم العلوية، 
للتأكد من أنه يمكنهم ممارسة الرياضة 

والقيام بها بشكل جيد“.
وفـــي قاعـــة للرياضـــة، يعـــزو ليو 
هوايو (20 عاما) إلى الرقص الفضل في 
انفتاحـــه على العالـــم الخارجي، بعدما 
كان ذا طبـــع نطوائي جعله يمضي جل 

وقته في البيت.
ويســـتذكر الشـــاب الذي فقد إحدى 
ســـاقيه في حـــادث ســـيارة حـــين كان 

في ســـن العاشـــرة، ”في ما مضى كنت 
أشـــعر بالقرف من نفســـي مع شـــعور 
بالنقص دفعني إلى تجنب التحدث إلى 
الآخرين“، لكنه اســـتعاد ثقته في نفسه، 
بعد  حتى أنه يعمد ”أحيانا إلى التنزه“ 

الرقص، على ما يؤكد باسما.
ويتكوّن جزء آخر من الفرقة بالكامل 

من راقصين فاقدين للسمع.
وللمحافظـــة علـــى الإيقـــاع، يراقب 
هـــؤلاء الراقصون بانتباه شـــديد مدير 
الباليـــه المســـؤول عنهـــم وهـــو يعـــدّ 

الحركات بأصابع يديه.
ويؤتي هـــذا الأســـلوب ثمـــاره، إذ 
تقول تشـــن ســـين، التي تعاني الصمم 
منذ الطفولة وتمارس الرقص منذ ســـن 
السادسة، ”رغم أننا لا نسمع الموسيقى، 

فإننا يمكننا أن نتبع الإيقاع“.
وتوضـــح المرأة البالغـــة 34 عاما أن 
المطلـــوب منهم ببســـاطة ”بـــذل جهود 
من تلك التي يقوم بها الأشخاص  أكبر“ 
إعاقتهـــا  إن  تقـــول  وهـــي  الأصحّـــاء. 
أكسبتها ”صلابة“ تسعى لتحويلها إلى 

نقطة قوة لديها.
وتؤكد شـــاو يـــوي أن الأهم في هذا 
الموضـــوع يبقى الطريقة التي ينظر بها 

ذوو الإعاقات إلى أنفسهم.
وتوضح بطلة الرقص على كرســـي 
متحـــرك ”كونـــي معوّقـــة لا يعني أني 
يائســـة. لدي ببســـاطة حياة مختلفة 
وبإمكاني أن أختار عيشها 

بطريقة حماسية أكثر“.
وقبل شـــهرين أقيمت 
فـــي مقاطعـــة تشـــجيانغ 
شـــرقي الصـــين، مســـابقة رقـــص على 
الكراسي المتحركة، شارك فيها أكثر من 
40 شخصا مصابا بالشلل، يستعرضون 
في المسابقة رقصاتهم الأنيقة. وأصيب 
تشـــانغ شـــيان تشـــنغ، أحد الراقصين، 
بالشـــلل فـــي عـــام 2016 بســـبب حادث 
مـــروري. واســـتعاد الشـــاب البالغ من 
العمر 26 عاما شغفه بالرياضة، بعد أن 

اختار الرقص على الكراسي المتحركة.

وقـــال تشـــانغ ”تســـعدني وتفيدني 
الرياضـــة جســـديا وعقليـــا فـــي المقام 
الأول، كمـــا إنها مفيدة لإعـــادة تأهيلي. 
وآمـــل أن يتمكن الأصدقاء الآخرون ذوو 
الاحتياجات الخاصة مثلي من مواجهة 
الحياة بتفاؤل والســـعي وراء أحلامهم 

بشجاعة“.
تاي لي هوا راقصة ومصممة للعديد 
من عروض الرقص الكلاســـيكية للفرقة 
الفنيـــة الصينية للمعاقين، قادت فريقها 
لعرض ســـحر فنـــون ذوي الاحتياجات 

الخاصة أمام العالم.
ومـــا نعرفه هو روعة وأناقة رقصات 
فريقهـــا على خشـــبة المســـرح، لكن ما لا 
نعرفه هو الجهود التي يبذلها الممثلون 
الصم وراء الكواليس لإنجاز هذه الأعمال 
الفنية، فبسبب الإعاقة السمعية، يحتاج 
الراقصـــون إلى جهود أكبـــر مقارنة مع 
الأشخاص العاديين لأداء حركات رقص 

تتناغم مع إيقاع الموسيقى.
وأدركـــت تاي لـــي هوا، التـــي كانت 
صمـــاء منذ الطفولـــة، الصعوبة في ذلك 
بكل وضوح، ”يمثل حفظ الحركات تحديا 
كبيرا للأطفال الصم. ويمكن للأشخاص 
العاديين حفظ حركات الجســـد بمساعدة 
الاســـتماع إلى الموســـيقى، لكن بالنسبة 
للأطفال الصـــم، يمكنهم فقط حفظ إيقاع 
الموســـيقى في ذاكرتهم أولا، ثم البدء في 

ممارسة الحركات“.
وتضيـــف ”يوضـــح مـــدرس للغـــة 
الإشـــارة للممثلـــين إيقـــاع الموســـيقى 
إيقـــاع  كل  حفـــظ  علـــى  ويســـاعدهم 
موســـيقي. وعند أدائهـــم للعرض على 
خشـــبة المســـرح، هناك مدرســـان للغة 
الإشـــارة يقفـــان علـــى جانبي المســـرح 

لتوجيه الممثلين”.
وتركـــز جهودهـــا بشـــكل أكبـــر في 
مســـاعدة ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 
الآخريـــن علـــى تحقيـــق أحلامهـــم في 
الرقـــص وتوفـــر لهـــم قنـــوات تنميـــة 
مختلفـــة، قائلة ”يجب إعطـــاء الفرصة 

للمزيد منهم“.
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نغم الثقة بالنفس

رشاقة في الحركة والعجلات

حين يفرح القلب 

يرقص الكرسي في ساحات الصين
ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الوصمة الاجتماعية بحركات رشيقة

ــــــع أنحاء العالم مــــــن النظرة  ــــــي ذوو الاحتياجــــــات الخاصــــــة في جمي يعان
ــــــة يحاولون دائما إثبات  الاجتماعية الســــــلبية تجاههم، لكن بإرادتهم القوي
جدارتهــــــم في الحياة والمجتمع على حد ســــــواء. ففي الصــــــين يثبت هؤلاء 
أنهــــــم فنانون أيضا من خلال حفــــــلات الرقص التي  ينظمونها، إضافة إلى 

نشاطاتهم في العديد من الفنون والرياضات الأخرى.

 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) – 
قبـــل التخلص من جثتـــه بدفنه في قبر 
سطحي، يبعد مسافة 50 ميلا عن شمالي 
لوس أنجلس، كان ماوريسيو إسماعيل 
حونزاليس راميريز سجينا في واحدة 
مـــن المئات من مـــزارع الماريجوانا غير 
المشـــروعة، والتي تضخـــم عددها عبر 
ما يعرف باسم الصحراء العليا بولاية 
كاليفورنيا على مدار عدة سنوات، وفقا 

لما يقوله المسؤولون.
وذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز 
أن راميريز كان يعمل في منطقة صحراء 
ماجوفي، التي أصبحـــت مأوى جديدا 
بكاليفورنيا لزراعة الماريجوانا بشـــكل 
غير قانوني، وهي تبعد بمسافة كبيرة 
عن بســـاتين الغابات الخصبـــة، التي 
تعرف باســـم ”مثلث الزمـــرد“ والكائنة 
في المنطقة الشـــمالية مـــن كاليفورنيا، 
وما تتميـــز به منطقة صحراء ماجوفي 
مـــن مناخ حـــار وجاف جعلهـــا جاذبة 
لأكثر من ألف مزرعة للماريجوانا، التي 
ملأت المســـاحات القاحلـــة الكائنة بين 

وادي أنتلوب ونهر كلورادو.
وهذه المـــزارع، التي غـــزت المنطقة 
مســـبوق،  غيـــر  بشـــكل  وحاصرتهـــا 
قلبت حياة التجمعات الســـكانية التي 
تعيش في هـــذه المنطقـــة الصحراوية 
رأســـا على عقب، وأثرت ســـلبا بشـــدة 
على الإنشـــاءات المقامة على مساحات 
واســـعة من الأراضي التي تشرف على 

أشجار الجوشوا والشجيرات.

وتقـــول الســـلطات إن رواج هـــذه 
العمالـــة  انتشـــار  إلـــى  أدى  المـــزارع 
بالســـخرة وأعمال العنف وسرقة المياه 
وتدمير البيئة الصحراوية الهشـــة وما 

فيها من حياة برية.
ويقول السكان المقيمون في المنطقة 
منـــذ فترة طويلـــة إن مســـتوى الأمان 
تراجـــع، وإن مزارعـــي الماريجوانا في 
أن  دون  يعملـــون  الســـوداء  الســـوق 
يحاســـبهم أحـــد، ويحملون الأســـلحة 
مـــع  الرصـــاص  إطـــلاق  ويتبادلـــون 
شـــخص  أي  ويهـــددون  منافســـيهم، 
يتجول على مسافة قريبة من مزارعهم.

وتقـــول آمـــي تيســـيير (38 عامـــا) 
”عندمـــا انتقلـــت أســـرتي إلـــى منطقة 
تونتيناين بالمز منذ تسع سنوات، كان 
يســـود فيها الهدوء والسلام، ولكن كل 
ذلك تغير بسبب غزو مزارع الماريجوانا، 
ولم نعد نقوم بجولات مسائية نستمتع 
خلالها بمنظر النجوم، فالوضع الآن لم 

يعد يشعرنا بالأمان“.
وتدير منظمات إجرامية الكثير من 
هـــذه المزارع غيـــر القانونيـــة، وفقا لما 
يقوله زبائن المكتـــب الاتحادي لمكافحة 
المخـــدرات، وتعتمـــد المنظمـــات علـــى 
عمـــل المهاجريـــن غير الشـــرعيين مثل 

جونزاليس راميريز.
وتم تشغيل المكسيكي راميريز الذي 
يبلغ من العمر 26 عاما ليعتني بزراعات 
الماريجوانـــا لمـــدة تصل إلـــى 90 يوما، 
داخل صوبة مؤقتة مقامة على مشارف 
بحيرة لوس أنجلس، حيث تم احتجازه 
رغما عنه باســـتخدام وســـائل ”العنف 
والتهديـــد والاحتيال والخـــداع“، وفقا 

لما قاله المحققون. وتم إطلاق الرصاص 
على رأســـه في الماضي بمسدس نصف 
آلـــي، ثم جرى دفنه في منطقة مهجورة 

من الصحراء.
وبعـــد أن تلقـــت الســـلطات بلاغا 
قامت باســـتخراج جثمان راميريز بعد 
شـــهر من دفنـــه، وألقـــت القبض على 
ثلاثة أشـــخاص ليس بحوزتهم وثائق 
يديرون المزرعة، للاشـــتباه في علاقتهم 
بعمليـــة القتل، وتشـــير وثائق المحكمة 
إلى أنه يتردد أن المشـــتبه بهم ينتمون 

لعصابة جاليسكو الإجرامية.
وبـــدأ ازدهـــار مـــزارع الماريجوانا 
في صحـــراء موجافي، بعد وقت قصير 
من موافقـــة الناخبين في اقتراع بولاية 
كاليفورنيـــا على تقنين الماريجوانا عام 
2016، ومنـــذ ذلك الحين ســـارع مزارعو 
الماريجوانا غير الشرعيين إلى صحراء 
الولايـــة، التي تتيح بيئة شـــبه مثالية 
حيـــث  الأطـــراف،  متراميـــة  للمـــزارع 
تتمتع بأشـــعة شمس مســـتمرة طوال 
العام، ومساحات شاسعة من الأراضي 
منخفضـــة الســـعر، وعدم وجـــود أثر 

للشرطة.
وعلى الرغم من أن زراعة الماريجوانا 
في الصحـــراء تتطلب كميات كبيرة من 
المياه، اكتشـــف المزارعون أن بإمكانهم 

شراء أو سرقة احتياجاتهم المائية.
وأثارت الزيادة السريعة في زراعة 
محصـــول شـــره للميـــاه وســـط بيئة 
صحراويـــة المخاوف من حـــدوث ندرة 

مائية يعاني منها سكان المنطقة.
وبـــدأ مزارعـــو القنب فـــي الانتقال 
من غابـــات كاليفورنيا ذات الأشـــجار 
الحمراء العالية إلى الصحراء شـــديدة 
الحرارة عـــام 2018، بعد مـــرور عامين 
علـــى موافقـــة الناخبـــين بكاليفورنيا 
علـــى تمريـــر قانـــون بتقنـــين تعاطي 
الماريجوانـــا، وخفـــف القانـــون عقوبة 
زراعـــة وبيع الماريجوانا من جناية إلى 

جنحة.
ويوضـــح بودنـــر الـــذي يعمل في 
الإدارة الأمنيـــة منـــذ ثلاثـــين عاما أن 
منظمات إجرامية من المكسيك والصين 
وروســـيا وأرمينيا ولاوس تدير كثيرا 

من هذه المزارع غير المشروعة.
وكالات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأمن تداهـــم هذه المـــزارع في حملات 
أمنية منتظمـــة، تزيل خلالهـــا نباتات 
الماريجوانا باستخدام آلات ثقيلة، فإن 
المزارعـــين ســـرعان ما يعيـــدون زراعة 
نباتاتهـــم ويســـتأنفون نشـــاطهم مرة 

أخرى، ويقر المسؤولون بهذا.
ويقول أحد العاملين بمزرعة مخالفة 
”إننـــي أحصـــل علـــى 100 ألـــف دولار 
ســـنويا مـــن زراعة 100 نبـــات، أو ألف 
دولار لـــكل رطل“، ويضيف ”ســـأحصل 
على هذه الأموال فـــي حالة عدم تدمير 

الشرطة للمحصول مرة أخرى“.
ويحـــذر الخبراء من الآثـــار المدمرة 
لهـــذه الزراعـــات غيـــر القانونية على 
البيئـــة، فيقـــول كودي هانفـــورد نائب 
المديـــر التنفيـــذي لصنـــدوق أراضـــي 
صحـــراء موجافـــي وهو منظمـــة غير 
ربحيـــة، إن زراعـــة الماريجوانـــا علـــى 
نطاق واسع يمكن أن تلحق دمارا بالغا 

بأراضي الصحراء والموارد.
وأضاف قائـــلا إن ”عمليات الإعداد 
للزراعة تتم خلالها إزالة النباتات التي 
كانت موجـــودة بالتربة مـــن قبل، مما 
يؤدي إلى موتها ومعها كائنات الحياة 
البرية، بما في ذلك سلحفاة الصحراء، 
ويتـــم عمل حفر عميقة فـــي التربة، مع 
حفـــر آبار لســـحب المياه مـــن خزانات 

المياه الجوفية“.

 ظلم وتجاوزات وراء الورق الأخضر

مزارع الماريجوانا

غير المشروعة تغزو

صحارى كاليفورنيا  

رواج مزارع الماريجوانا أدى 

إلى انتشار العمالة بالسخرة 

وأعمال العنف وسرقة 

المياه وتدمير البيئة 

الصحراوية الهشة

الرقص يشكل وسيلة

لاستعادة الثقة في

النفس والتصدي للوصمة

الاجتماعية السلبية في حق

ذوي الاحتياجات الخاصة
.

و يـــوي، التـــي تقود 
ية الســـيارة لإيصال 
”ى المدرســـة، ”لا نريد 

 أننـــا فئة اجتماعية 

ص وســـيلة لاستعادة 
وأيضـــا للتصدي  س
ة الســـلبية في حق 

نغ 

الأشخاص 
وضعهم،  ى“

إلى مجموعة،  ن
دريجيا على 

الأخيرة، ازداد  ت
المتاحة  ياضيـــة 
الخاصـــة في  ت
أعداد المدربين فاع

وتوضـــح
المطلـــوب من
من تلك أكبر“
و الأصحّـــاء. 
أكسبتها ”ص
نقطة قوة لدي
وتؤكد ش
الموضـــوع يب
ذوو الإعاقات
وتوضح
متحـــرك ”كو
يائســـة. لد

شـــرقي الص
الكراسي المت
40 شخصا م
في المسابقة
تشـــانغ شـــي
بالشـــلل فـــي
مـــروري. وا
عام 26 العمر
الرقص اختار
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 الدوحــة – تأمــــل خمســــة منتخبــــات 
تأهلت من دور المجموعات تدوين اســــمها 
في قائمة شــــرف الفائزين بالبطولة، حيث 
لم يســــبق لقطــــر المســــتضيفة والجزائر 
والإمارات وعمان والأردن أن حصلت على 

اللقب. 
وينطلــــق ربــــع النهائي يــــوم الجمعة 
بلقاء قطر المســــتضيفة مع الإمارات، فيما 
ســــتلاقي تونس عمان فــــي أول أيام دور 
الثمانيــــة. ويوم الســــبت ســــيكون العرب 
على موعد مع قمة مغاربية تجمع الجزائر 
بالمغــــرب، بينمــــا تلتقــــي مصــــر المنتخب 

الأردني.

ونجــــح المغرب فــــي تحقيــــق العلامة 
الكاملة بعد فوزه على السعودية، والتميز 
على مستوى كل الأرقام بعدد الانتصارات 
والقــــوة الهجوميــــة بتســــجيله 9 أهداف، 
والخــــروج بشــــباك نظيفــــة ثــــلاث مرات 
ليكون المنتخب الأقوى دفاعا، مستنســــخا 
مشــــاركته في النســــخة الأخيرة عام 2012 
التي حقــــق لقبهــــا حيث تأهــــل متصدرا 

لمجموعته وكان الأقوى هجوما ودفاعا. 
وضــــرب المغرب عــــدة عصافير بحجر 
واحــــد بفــــوزه علــــى الأخضر الســــعودي 

بتحقيق انتصار غائب لمدة 37 عاما، ورفع 
عــــدد انتصاراته إلى ثلاثة مقابل ســــبعة 

للأخضر، وحضر التعادل مرة وحيدة.

مواجهة منتظرة

ويســــتضيف ملعب الجنــــوب بمدينة 
الوكــــرة مواجهة منتظرة فــــي ربع نهائي 
كأس العــــرب بين منتخبــــي مصر والأردن 

المقرر لها السبت المقبل. 
وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي 
بعدما تصــــدر المجموعة الرابعة برصيد 7 
نقاط، وذلك بعدما حقق الفوز على حساب 
0، بينمــــا  0، والســــودان 5 –  لبنــــان 1 – 
تعادل أمــــام المنتخب الجزائري 1 – 1. أما 
المنتخب الأردني فتأهــــل إلى الدور المقبل 
بعدما جاء فــــي المرتبة الثانية بالمجموعة 
الثالثــــة برصيــــد 6 نقــــاط، وذلــــك بعد أن 
حقق الفوز على كل من الســــعودية 1 – 0، 
وفلسطين 5 – 1، بينما خسر أمام المنتخب 

المغربي 0 – 4.
التقــــى المنتخبان المصــــري والأردني 
على مدار التاريــــخ في 6 مواجهات، نجح 
منتخب مصــــر في الفوز فــــي 4 مباريات، 
بينما فــــاز النشــــامى في مبــــاراة واحدة 
وهــــي الأخيــــرة بينهمــــا، وتعــــادلا فــــي 
مبــــاراة واحدة. وجــــاءت المواجهة الأولى 
بينهما عــــام 1974 ببطولة كأس القنيطرة 
المحررة في ســــوريا وفــــاز الفراعنة 5 – 0، 
أما المواجهة الثانيــــة فكانت ودية ولعبت 
بمصر عام 1983 وحقــــق الفراعنة الفوز 3 
– 1، ولعبــــت المواجهة الثالثــــة بينهما في 

نفــــس العام بمصر أيضــــا وانتهت بنفس 
النتيجة السابقة.

أما المواجهة الرابعة فكانت في بطولة 
كأس العــــرب عــــام 1988، وفــــاز المنتخــــب 
المصري بهدفين دون مقابــــل، بينما كانت 
المواجهــــة الخامســــة بينهمــــا عــــام 1992 
فــــي بطولــــة كأس العرب أيضــــا، وتعادل 
المنتخبــــان 1 – 1، وحقــــق الفراعنة اللقب 
في هذه النسخة. وكانت المواجهة الأخيرة 
بينهمــــا عــــام 2016، وكانت مبــــاراة ودية 
وأقيمت فــــي مصر ونجح فيهــــا المنتخب 

الأردني بالفوز 1 – 0. 
يغــــادر  أن  لبنــــان  منتخــــب  ورفــــض 
البطولــــة دون تحقيــــق فوز شــــرفي على 
الســــودان ليثأر من خســــارته أمام صقور 
الجديــــان فــــي نســــخة 2012، ويحقق أول 
فــــوز له في تاريخ لقاءات المنتخبين مقابل 

انتصار سوداني وتعادل يتيم.
غياب  سلســــلة  اللبنانيــــون  وأوقــــف 
الانتصار في آخر نسختين حيث كان آخر 
فوز لهم بنســــخة 2002 قبــــل 19 عاما أمام 
المنتخب اليمني، والمفارقة أنه لم يســــتطع 
أي لاعــــب لبناني تدوين اســــمه في قائمة 
هدافي البطولة بعد أن جاء هدفهم الوحيد 

كهدية من الحارس السوداني. 
وخــــرج منتخب الســــودان لثالث مرة 
بأســــوأ مشــــاركة له فــــي تاريخــــه متذيلا 
المجموعــــة بثلاثة خســــائر ودون تحقيق 
أي نقطة أو تســــجيل هدف ومتذيلا قائمة 
اللعب النظيف بحصول لاعبيه على ثلاث 

بطاقات حمراء.

مفاجآت البطولة

شــــهدت البطولة العربيــــة المقامة في 
قطــــر مفاجأتين من العيار الثقيل بمغادرة 
أكثر منتخبين حصولا على اللقب من دور 
المجموعــــات بأداء مخيــــب للآمال. وخرج 
العــــراق صاحــــب الرقــــم القياســــي بعدد 
التتويجــــات بالبطولة (4 مرات في نســــخ 
1964، 1966، 1985 و1988) بعــــد تعادلــــين 
مع عمان والبحرين وخســــارة قاســــية من 
قطــــر، وبهدف وحيد فقط فــــي 3 مباريات، 

في أسوأ مشاركات أسود الرافدين.
ولم يكن المنتخب الســــعودي صاحب 
وصافــــة التتويجات برصيــــد لقبين عامي 
(1998 و2002) أحســــن حــــالا مــــن العراق، 
حيث ســــجل أسوأ مشاركاته على الإطلاق 
بعــــد مغادرته مــــن دور المجموعات للمرة 
الثانية، لكن بتعادل وخسارتين وتسجيل 
هــــدف وحيد، والفشــــل في الحفــــاظ على 
شباكه نظيفة في ثلاث مباريات، مع تلقي 

بطاقتين حمراوين.
وأوقــــف الأخضر سلســــلته الإيجابية 
في البطولات العربيــــة بعد تأهله 4 مرات 
متتالية في نسخ 1992، 1998، 2002 و2012 
تباعا مــــن دور المجموعات. وســــتتواجد 
في الدور ربع النهائي 3 منتخبات ســــبق 
وأن حققــــت البطولــــة مــــرة واحــــدة، هي 
تونس صاحبة أول لقب في نســــخة 1963، 
ومصــــر التي توجــــت عــــام 1992، وأخيرا 
حامل اللقب المغرب المتوج بنســــخة 2012. 

ويســــعى الثلاثــــي المذكــــور لمعادلــــة رقم 
الســــعودية فــــي وصافة أكثــــر المنتخبات 

حصولا على البطولة.
دور  مــــن  الأخيــــر  اليــــوم  وحافــــظ 
المجموعــــات على أبرز ظواهر البطولة من 
ناحية الغــــزارة التهديفيــــة وكثرة إخراج 
الحــــكام للبطاقــــات الحمراء واحتســــاب 
ضربــــات الجزاء. فقد شــــهد تســــجيل 10 
أهــــداف ليصل عدد الأهداف المســــجلة في 
البطولة إلى 61 في 24 مباراة، بمعدل أكثر 
من هدفين في المباراة وهو رقم قياسي غير 
مسبوق في تاريخ البطولات العربية على 
مستوى دور المجموعات. وتلونت الجولة 
بالأحمــــر بعد 4 حــــالات طرد بالتســــاوي 
مــــع اليوم الرابــــع الذي شــــهد ذات العدد 
مــــن البطاقــــات الحمــــراء لترتفــــع حالات 
الطــــرد إلــــى 13. وعلى مســــتوى ضربات 
الجزاء احتســــبت 3 ركلات بالتساوي مع 
اليــــوم الأول والثاني والرابع من البطولة 

ليرتفــــع عددها إلى 12 ضربة، كما ســــجل 
هدفان عكســــيان رفعا عدد أهداف النيران 

الصديقة إلى أربعة.
وغــــادرت فلســــطين البطولــــة من دور 
المجموعات لخامس مرة بعد نســــخ 2012، 
2002، 1998، 1992 و1985. وعبّر التونســــي 
مكرم دبــــوب مدرب المنتخب الفلســــطيني 
الأول لكــــرة القــــدم عــــن حزنــــه الشــــديد 
للخســــارة التي تعــــرض لها فريقــــه أمام 
المنتخــــب الأردنــــي بنتيجــــة 1 – 5، وودّع 
بســــببها الفريق الفلســــطيني منافســــات 
البطولة. وقال مدرب منتخب فلسطين في 
المؤتمر الصحافي عقب المباراة إن النتيجة 
”لا تعكــــس أداء منتخــــب فلســــطين، ولكن 
هناك العديد من الهفوات التي ارتكبت في 
المباراة أدت إلى هذه النتيجة“، مضيفا أن 
منتخب فلسطين أضاع العديد من الفرص 
وكان المنتخب الأردني أكثر واقعية وحقق 

الفوز.

 مدريــد – واصل ريـــال مدريد هيمنته 
علـــى المباريات التي يخوضها ضد أندية 
إيطاليا في الســـنوات الأخيرة بعد الفوز 
الذي حققه على إنتر ميلان بنتيجة 2 – 0 
في الجولة الأخيرة مـــن دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا. 
وتأهـــل النادي الملكي إلـــى دور الـ16 
كمتصـــدر للمجموعـــة الرابعـــة برصيد 
15 نقطـــة فيما صعد إنتـــر كوصيف بـ10 
نقاط. ويمتلك ريال مدريد ســـجلا مرعبا 
في المباريات التي يلعبها ضد الإيطاليين 
وتحديـــدا فـــي العقـــد الأخير، مـــا يُظهر 
الســـيطرة المطلقة للميرنغـــي على أندية 

إيطاليا.
وتبـــرز أرقام الريال ضـــد الإيطاليين 
فـــي الأعوام الإحـــدى عشـــر الأخيرة في 
الســـطور التالية: في موسم 2010 – 2011 
التقـــى ريال مدريـــد وميلان فـــي مرحلة 
المجموعـــات، وحقق الريال الفوز في لقاء 
الذهاب 2 – 0، فيما تعادلا بمباراة الإياب 
فـــي إيطاليـــا بنتيجـــة 2 – 2. واصطـــدم 
الملكي بيوفنتوس في مرحلة المجموعات 
فـــي موســـم 2013 – 2014، وحقق الفريق 
الإســـباني الفوز ذهابا في مدريد بنتيجة 

2 – 1، وتعادلا في إيطاليا إيابا 2 – 2.
وعاد الفريقـــان ليتواجها مجددا في 
2015 لكن هذه المرة  الموسم التالي 2015 – 

في الدور نصف النهائي، وصعد اليوفي 
إلى المبـــاراة النهائية، بعدما فاز في لقاء 
الذهاب بنتيجـــة 2 – 1 على أرضه، بينما 
تعادلا 1 – 1 في لقاء العودة بســـانتياغو 
بيرنابيو. وفي ثمن النهائي موســـم 2015 
– 2016 تقابل الريال مع روما، وفاز الملكي 

حينهـــا بنتيجـــة 2 – 0 فـــي الأولمبيكـــو، 
فيمـــا كرر فوزه إيابـــا بنفس النتيجة في 
العاصمة الإســـبانية. وفي الموسم التالي 
2016 – 2017 لعـــب ريال مدريد ضد فريق 
إيطالي آخر وهو نابولي، وأيضا في دور 
الثمانيـــة، وحقق الميرنغـــي الفوز ذهابا 
وإيابا بنفس النتيجـــة 3 – 1 ليتأهل إلى 

ربع النهائي.
ســـيطرة الملكي اســـتمرت حتى حرم 
يوفنتوس من لقب دوري الأبطال العصي 
على السيدة العجوز منذ عام 1996، حيث 
تواجـــه الفريقان في نهائي موســـم 2016 
– 2017، وتمكـــن الريـــال من الفـــوز 4 – 1 

ليحصد اللقب. صـــدام ريال ويوفنتوس 
حدث مجددا في الموســـم التالي، لكن في 
ربع النهائي، وفاز الريال بملعب اليوفي 
3 – 0، بينما انتصر البيانكونيري بملعب 
الميرنغي بنتيجة 3 – 1، ليتأهل الملكي إلى 

الدور نصف النهائي.
وفي موســـم 2018 – 2019 واجه الريال 
نظيره روما في مرحلة المجموعات وتمكن 

مـــن الفوز ذهابا وإيابـــا بنتيجة 5 – 0 في 
مجموع المباراتين، بينما واجه إنتر ميلان 
2021، وتمكن  في مجموعات موسم 2020 – 
أيضا من الفوز ذهابا 3 – 2 وإيابا 2 – 0. 

وفـــي نفس الموســـم اصطـــدم الملكي 
بأتالانتا فـــي دور الثمانية وتفوق الريال 
ذهابا 1 – 0 وإيابا 3 – 1. وأخيرا كرر ريال 
مدريـــد فوزه على إنتـــر ميلان في مرحلة 
2022 ذهابا  المجموعات بالموســـم 2021 – 
فـــي إيطاليا 1 – 0 وإيابا في إســـبانيا 2 
– 0. وفـــي العمـــوم منـــذ عـــام 2010 واجه 

ريال مدريد أنديـــة إيطاليا في 21 مباراة 
بدوري الأبطـــال، حقق الملكـــي الفوز في 
16، وتعـــادلا فـــي 3 لقـــاءات، وكان الفوز 
من نصيب الإيطاليين فـــي مباراتين (عن 

طريق يوفنتوس).
”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونيـــة، فإن تأهـــل الريال على رأس 
المجموعة ســـيجنبه مواجهـــة متصدري 
باقـــي المجموعـــات، لكنـــه قـــد يواجـــه 
منافســـين أقويـــاء مـــن أصحـــاب المركز 
الثاني بمجموعاتهم، مثل باريس ســـان 
جرمـــان بقيـــادة نجومـــه الكبـــار وعلى 
رأســـهم ليونيـــل ميســـي ولاعـــب الملكي 
السابق ســـيرجيو راموس، أو تشيلسي 
أو يوفنتـــوس. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن المنافســـين المحتملـــين لريـــال مدريد 
لن يخرجـــوا عـــن باريس ســـان جرمان 
أو بنفيـــكا أو تشيلســـي أو يوفنتـــوس، 
بالإضافة إلى ليل أو ســـبورتينغ لشبونة 
أو أتالانتـــا أو فولفســـبورغ أو ريد بول 

سالزبورغ. 
ويقدم ريال مدريد موسما مميزا على 
كافـــة المســـتويات، فإلى جانـــب تصدره 

لمجموعته بدوري الأبطال فهو أيضا على 
رأس ترتيـــب جدول الليغا، وبفارق مريح 

عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.
ورفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني 
لفريق ريال مدريد الإســـباني لكرة القدم 
المبالغة بشـــأن فرص الفريـــق في دوري 
أبطـــال أوروبـــا. وقـــال أنشـــيلوتي في 
تصريحـــات للصحافيين ”لدينـــا الكفاءة 
للفوز بالدوري الإســـباني والمنافسة في 

دوري أبطال أوروبا“. 
وأضـــاف ”ليـــس هنـــاك فـــرق لديها 
القـــدرة المضمونـــة للفوز بـــدوري أبطال 
أوروبـــا، وإنما يكون لديهـــا القدرة على 
المنافســـة“. وتابع ”تكون هناك فرق أكثر 
قوة وفرق تتمتـــع بكفاءة أعلى. لا نتمتع 
بأفضل قوة فـــي الجانـــب الدفاعي، لكن 
لدينا الكثير مـــن الإمكانيات والكثير من 

الخبرة والالتزام“.
خطف أتلتيكو مدريـــد بطاقة التأهل 
الثانيـــة عن المجموعـــة الثانيـــة بدوري 
أبطال أوروبا بعد أن هزم بورتو بنتيجة 
3 – 1 ليلحـــق إلى جانـــب ليفربول بركب 
المتأهلـــين إلى الدور ثمن النهائي. وجمع 
أتلتيكـــو مدريد 7 نقاط بفارق نقطتين عن 
بورتـــو الثالث الذي حقـــق 5 نقاط ولحق 
باليوروبـــا ليغ، وثلاث نقـــاط عن ميلان 
الرابـــع الذي ودع المنافســـات الأوروبية، 
بينمـــا تأهـــل ليفربـــول فـــي الصـــدارة 

بالعلامة الكاملة. 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونيـــة، فإن أتلتيكو ســـيضطر إلى 
مواجهة أحد الفرق أصحاب الصدارة في 
مجموعاتها بدور الـ16، ما يبشر بمواجهة 

صعبة للغاية على الروخيبلانكوس.
أتلتيكـــو  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
ســـيلتقي مع واحد من مانشستر سيتي، 
بايرن ميونخ، أياكس، مانشستر يونايتد، 
تشيلسي أو يوفنتوس، بالإضافة إلى فرق 
في مســـتوى أقل مثل ليل أو فولفسبورغ 

أو ريد بول سالزبورغ. 
ويســـتعد أتلتيكـــو مدريـــد لمواجهة 
ريال مدريد يـــوم الأحد المقبل على ملعب 
ســـانتياغو برنابيو ضمن لقاءات الجولة 

17 لليغا.

سعي خماسي لنيل شرف الظفر بكأس العرب
[ قمة مغاربية تجمع الجزائر بالمغرب

أتلتيكو مدريد يترقب قرعة قوية في ثمن نهائي الأبطال

[ تونس ومصر تبحثان عن معادلة رقم السعودية
أســــــدلت الســــــتارة على دور المجموعات بكأس العــــــرب المقامة في قطر مع 
اكتمــــــال عقــــــد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي مــــــن البطولة. ولحق الأردن 
بركب المتأهلين من دور المجموعــــــات إلى جانب المغرب متصدر مجموعته، 
وقطر المستضيفة وعمان والإمارات من دول الخليج، إضافة إلى منتخبات 

شمال أفريقيا مصر وتونس والجزائر.

ديربي مغاربي مرتقب

نحن في الموعد

سطوة مطلقة لريال مدريد على أندية إيطاليا

 نابولــي (إيطاليــا) – ستشـــهد الجولة 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات لمســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي يوروبـــا ليـــغ صراعا 
ثلاثيـــا محتدما علـــى المركزين الأولين بين 
نابولي الإيطالي وضيفه ليســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي اللذيـــن يلتقيـــان الخميـــس، 
وســـبارتاك موســـكو الروســـي الســـاعي 
لاســـتغلال نزالهما عندما يحلّ على ليغيا 

وارسو في بولندا. 
وضمنت حتى الآن أربعة فرق صدارة 
مجموعاتهـــا التـــي تؤهلها مباشـــرة إلى 
الدور الـ١٦ هي ليون الفرنســـي ومواطنه 
موناكو، وســـت هام يونايتـــد الإنجليزي 
وباير ليفركوزن الألماني. كما تأكد احتلال 
فريقـــين للوصافـــة هما غلاســـكو رينجرز 

الأسكتلندي وريال بيتيس الإسباني.
وخلافا للنظام الســـابق الـــذي يؤهل 
صاحبَـــي المركزيـــن الأولين مباشـــرة إلى 
الـــدور الإقصائي، يتأهـــل فقط متصدّر كل 
مـــن المجموعات الثماني إلـــى الدور الـ١٦، 
فيما يخوض أصحاب الوصافة مواجهات 
ضد أصحـــاب المركز الثالـــث القادمين من 
مجموعـــات دوري أبطـــال أوروبـــا لإكمال 
عقـــد المتأهلـــين. وتأكـــد حتـــى الآن قدوم 
لايبزيغ وبوروســـيا دورتمونـــد الألمانيين، 
بورتو البرتغالي، زنيت سانت بطرسبورغ 

الروسي 
وشيريف 

تيرابسول 
المولدافي 

من المسابقة 
القارية الأم.
كما أن 
الفرق التي 

تحتل المركز 
الثالث في 

يوروبا ليغ 
تتأهل لخوض 

مواجهات 
ملحق ضد 

أصحاب 
المركز الثاني 

في مجموعات 
المسابقة 

لإكمال  القارية المستحدثة ”كونفرنس ليغ“ 
عقـــد الدور الــــ١٦ في الأخيرة. وستشـــهد 
الجولـــة الأخيرة منافســـات محتدمة بعد 
أن تأجّـــل الحســـم في العديـــد منها حتى 
الرمق الأخير. وفي المجموعة الثالثة تدور 
مواجهـــة نارية، إذ لا تـــزال الفرق الأربعة 
جميعهـــا تملك فـــرص احتـــلال المركزين 

الأولين. 
ويتصـــدر ليســـتر ســـيتي الترتيـــب 
برصيـــد ثماني نقاط ويحـــلّ على نابولي 
الثالث المتخلف عنه بنقطة واحدة فقط في 
مباراة نارية في جنوب إيطاليا، فيما يحل 
سبارتاك موسكو الثاني المتساوي بالنقاط 
مـــع نابولي على ليغيا وارســـو البولندي 
الذي يملك ســـت نقاط. وكان نابولي أهدر 
في الجولـــة الســـابقة فرصة حســـم أحد 
المركزين الأولين بسقوطه ٢ – ١ في موسكو، 
ويدخـــل إلى المواجهة في أعقاب خســـارة 
٣ – ٢ علـــى أرضه الســـبت أفقدته صدارة 
الدوري الإيطالي. أما ليستر بطل إنجلترا 
عام ٢٠١٦ فيعاني محليا بعد أن حقق فوزا 
واحدا في مبارياته الست الأخيرة، وسقط 
نهاية الأســـبوع ضد أستون فيلا ليتراجع 

إلى المركز الحادي عشر.
بعـــد أن ضمن كل منهمـــا احتلال أحد 
المركزيـــن الأولين عن المجموعة 
الخامسة، يحلّ غلطة 
سراي على لاتسيو في 
العاصمة الإيطالية روما 
في الصراع على الصدارة. 
ويكفي الفريق التركي 
المتصدر برصيد ١١ نقطة 
التعادل أمام لاتسيو (٩) 
لضمان المركز الأوّل، 
فيما سيكون الأخير 
بحاجة إلى الفوز. 
أما مرسيليا الثالث 
(٤) فسيكفيه أيضا 
التعادل ضد ضيفه 
لوكوموتيف 
موسكو 
الروسي (٢) 
لضمان 

مركزه.

حسابات معقدة لحسم 
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ُ
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في أول أيام دور الثمانية
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 يصادفــــك في الحيــــاة، أحيانا، نوعٌ 
من البشــــر رمى الله فيه حــــب المباهاة 
والذكاء  والشطارة  بالبطولة  والتظاهر 

وقوة الحيلة. ومن هؤلاء صنفان.
الأول لديه بعضٌ ممّا تباهى به من 
أفعال حقيقية تؤيد مباهاته تلك، ولكنه 
يميــــل إلى المبالغة فيها والإضافة إليها 

ونفخ الأشياء.
أمــــا الآخر فلا شــــيء عنــــده من كل 
مــــا باهــــى به وفاخــــر، بل هــــو منتحلُ 
بطولات هــــي من صنع آخريــــن ويزعم 
أنــــه صاحبها وفاعلها، وهو منها وهي 

منه براء.
وإليكم الحكاية.

فــــي عــــام 1959 تفجــــرت حركة من 
العنف فــــي الموصل وكركوك لم يعهدها 

العراق على امتداد تاريخه.
وبعــــد انتهاء تلك الحوادث الدامية 
وأنواعها  وتواريخها  استذكارها  صار 
والمجالس،  المقاهــــي  فــــي  وتفاصيلها، 
ا، وأصبح المرتكبون  ا عامًّ مزاجًا شعبيًّ
الحقيقيــــون لتلك الجرائم أو المخالفات 
ويســــتعرضون  أخبارهــــا  يقصّــــون 

مشاركاتهم فيها.
ومن هنا تبدأ الحكاية. ففي شــــتاء 
1960 تشــــكلت أول محاكمــــة عســــكرية 
لمحاكمة أبرز المتهمــــين بارتكاب جرائم 

في أحداث عام 1959.
وأمــــرتُ، ومعــــي مهنــــدس صــــوت 
إذاعي، بالســــفر إلــــى الموصل لحضور 
أولى جلســــات المحكمة وإعداد برنامج 
إذاعي خــــاص عنها يــــذاع على الناس 
لتأكيــــد حيــــاد الحكومــــة وجديتها في 

معاقبة المذنبين.
وفــــي الجلســــة الأولى نــــودي على 
المتهم الأول، فدخل. كان في الثلاثين من 
عمــــره، مكبـلاً، وجلس داخــــل القفــص 
وهو يهتــــف بحياة الزعيم وبســــقــوط 
المجرمــــين (الفوضويــــين). ثــــم بــــدأت 

المحاكمة.
وتعاقب تسعة شــــهود على الإدلاء 
بإفاداتٍ ضــــده خلاصتها أنــــه اعترف 
لهم، وبعظمة لسانه، بأنه هو الذي قتل 
فلانا من الناس، وأنــــه هو الذي أحرق 
منــــزل فلان، واغتصب ابنة فلان، وقطع 

يد فلان.
أمــــا محامي الدفاع فقــــد كان يقابل 
تلك الشهادات ببرود شديد، ولا يناقش 
أيــــا من الشــــهود. وفي نهاية الجلســــة 
نهض محامي المتهــــم بهدوء، وقال ”إن 
موكلــــي لا ينكــــر إفادات الشــــهود، فقد 
أخبرهــــم بتلك الحكايــــات كلها، لكنني 
أطلــــب من عدالة المحكمــــة الاطلاع على 
هــــذه الأوراق الثبوتية التــــي تؤكد أن 
موكلي كان يعمل في الكويت محاســــبًا 
في شــــركة (…)، وأنــــه كان متواجدًا في 
مقــــر عمله هناك من أول العام 1959 إلى 
غايــــة أعيــــاد الميلاد في كانــــون الأول/

ديســــمبر مــــن العام نفســــه“، ثــــم أبرز 
للمحكمة شــــهادات الرواتــــب التي كان 
المتهم يقبضها شخصيا من الشركة في 
الكويت طيلــــة الفترة المعنية، مع جواز 
سفره وفواتير الهاتف والكهرباء التي 

كان قد سددها هناك.
أي أنــــه لــــم يكــــن موجــــودًا لا في 
الموصل ولا في العراق كله طيلة الفترة 
التــــي وقعت فيها الجرائــــم التي ادعى 

-كذبًا- أنه شارك فيها.
فما كان مــــن المحكمة إلا أن حكمت، 
وبسرعة، بســــجن المتهم المذكور خمس 

سنوات لكذبه.

صباح العرب

ـام نفسِه
ّ

ه
َ

ت

 مدريــد – تم بناء وتســــويق منازل من 
قبل شــــركة لاتفية تســــمى ”برتي هاوس“ 
يمكن تجميعها وبناؤها في ثلاث ساعات 

بفضل نظام المفصلة 100 دورة.
ويمكن تركيب المنزل في أي مكان طالما 
أن ســــطح التثبيت مســــتو. ووفــــق بوابة 
العقــــارات، فإن هذا المنــــزل لا يحتاج إلى 

أساسات، وتم تبسيط كل شيء.
وآلية الطــــي مصممة خصيصا للعمل 
مــــع الخشــــب الصلــــب والأوزان الثقيلــــة 
القابلة للطي، وتم إصلاح أثاث الســــباكة 
والكهرباء والأثاث الجاهز بحيث لا يسقط 
أي شــــيء عند تســــليمه بعد الاطلاع على 

الإرشادات حول كيفية طيها وفتحها.
بإمكانيــــات  المنــــازل  هــــذه  وتتمتــــع 
تكوينهــــا كمنزل ذكي أو منزل مكتفٍ ذاتيا 

باستخدام الألواح الشمسية.
وهي منازل مســــتدامة، لأنه يستخدام 
في بنائها الخشب الرقائقي، والذي يمُكّن 

من تقليل تأثير التصنيع على البيئة.

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) – بيع 
ســــيف حملــــه نابليــــون بونابــــرت خلال 
انقلابه ســــنة 1799 وخمسة أسلحة نارية 
كان يملكهــــا الإمبراطور الــــذي توفي قبل 
مئتي عــــام بمزاد فــــي الولايــــات المتحدة 
مقابــــل أكثر من 2.8 مليــــون دولار، على ما 

أعلنت شركة متخصصة الثلاثاء.
أيلانــــد  ”روك  دار  رئيــــس  وأوضــــح 
المنظمة للمــــزاد كيفن  أوكشــــن كومباني“ 
هوغان أن هذه المجموعة المؤلفة من سيف 
وخمسة مسدســــات مزخرفة باعتها الدار 
الواقعة في ولايــــة إيلينوي الأميركية إلى 
شــــخص شــــارك في المزاد بالهاتف وأبقى 

هويته طي الكتمان.

وكانـــت قيمـــة المجموعة تٌقـــدّر بما 
بـــين 1.5 و3.5 مليون دولار. وقال هوغان 
إن الشـــاري تحصـــل علـــى هـــذه القطع 
العســـكرية العائدة إلـــى نابليون مقابل 

2.87 مليون دولار.
والســـيف المرفـــق بالغمـــد، مصنوع 
في مشغل صانع الأســـلحة نيكولا نويل 
بوتيه في منطقة فرســـاي قـــرب باريس 
وحمله نابليـــون خلال انقلاب التاســـع 
مـــن نوفمبر 1799 وفـــق دار ”روك أيلاند 
أوكشن كومباني“ التي تعرّف عن نفسها 
بأنهـــا ”الرائدة عالميا في بيع الأســـلحة 
الناريـــة والســـلاح الأبيـــض والمعـــدات 

العسكرية الموجهة لهواة الجمع“.

وكان نابليون الـــذي تُوّج إمبراطورا 
في الثاني من ديســـمبر 1804، قدّم سيفه 
إلـــى الجنرال جان أنـــدوش جونو. وإثر 
وفاته انضم السلاح إلى متحف في لندن 

ثم بات في عهدة هاوي جمع أميركي.
واحتفلت فرنسا خلال الربيع الفائت 
بالذكـــرى المئوية الثانيـــة لوفاة نابليون 
فـــي الخامس مـــن مايـــو 1821 من خلال 
سلســـلة من الفعاليات والأنشطة تكريما 
لهـــذه الشـــخصية المركزية فـــي التاريخ 

الفرنسي والأوروبي.
وبما أنه خاض عدة حروب في بلدان 
مختلفـــة، احتفلـــت العديد مـــن البلدان 

الأجنبية بهذا الحدث. 

 الريــاض – فتيـــات ســـعوديات يغطـــين 
ويضعنها  بضمـــادات  أيديهـــن  قبضـــات 
في قفـــازات الملاكمـــة الخاصـــة بهن قبل 
أن يتدربـــن اســـتعدادا لبطولـــة الملاكمـــة 

النسائية في المملكة نهاية هذا الأسبوع.
فمـــن بين 12 فتاة يترددن بانتظام على 
نادي الفنـــون القتالية (فايت كلوب)، وهو 
صالة للتدريب في الرياض، تشـــارك سبع 
منهن فـــي البطولة، إحداهـــن تتدرب على 

الملاكمة منذ شهرين فقط.
وتلتقـــي الفتيات هاويات الملاكمة مرة 
واحدة أسبوعيا ليتدربن فرادى باستخدام 
أكياس الرمل، لكن وصول المدرب الأميركي 
لي ســـتارك معناه أن الفتيات بوسعهن أن 

يتدربن بطريقة أكثر احترافية.

وقالــــت الملاكمــــة ســــارة الشــــهراني 
”أمــــارس رياضــــة البوكســــنغ منــــذ أربع 
ســــنوات علــــى كيــــس الرمــــل والأكياس 
الثقيلــــة، وبعــــد أن انتقلــــت إلــــى نــــادي 
الفنــــون القتاليــــة أصبحــــت أتبــــارى مع 
منافســــات لي مع توجيهــــات المدرب الذي 
علمنا كيف ندافع عن أنفسنا، علمنا كيف 
نبني اســــتراتيجية، نعد خطــــة للإطاحة 
بالمنافس، هذه الفرصة التي أثبت فيها أن 

المرأة السعودية قادرة“.
وقــــال مــــدرب الملاكمــــة الأميركي لي 
ســــتارك ”عندما جئت إلى المملكة العربية 
الســــعودية لأول مرة كان مــــن الغريب أن 
أرى فصل الصــــالات الرياضية بين الإناث 
والذكــــور وكان تدريــــب الملاكمــــة دائمــــا 

شــــيئا أفعلــــه مع الإنــــاث والذكــــور معا. 
لــــذا كان الأمر ممتعا بالنســــبة إلي. لكننا 
متحمســــون حقا للبطولة القادمة وأعتقد 
أن الســــيدات سيبلين بلاء حسنا. ونتمنى 
أن يكون لدينا المزيد من الوقت للاستعداد 
ولكني أعتقد أنهن يقمن بعمل جيد جدا“.

وانضمــــت هتــــان الســــيف (20 عاما) 
إلى رفيقاتها الملاكمات في ســــبتمبر، ومع 
ذلك ستشــــارك في البطولة بعد أن تدربت 

لشهرين فقط.
وقالت هتان ”رغم أنني تدربت شهرين 
فقــــط ورغم أننــــا لا نســــتطيع الحكم على 
النتائج مســــبقا لكنني واثقة من أن أُخرج 
كل الطاقــــة التــــي فــــي داخلي وســــتكون 

البطولة حافزا لي“.

بايكونور (كازاخستان) – انطلق ملياردير 
ياباني الأربعاء في صاروخ روسي ليمضي 
اثني عشــــر يومًا في الفضاء الخارجي على 
متن محطة الفضــــاء الدولية في رحلة تُعيد 
روســــيا إلى قطاع السياحة الفضائية الذي 
خسرت فيه ســــابقًا أمام شــــركات أميركية 
خاصــــة مثــــل ”ســــبايس أكــــس“، إذ يَعِــــد 
الاهتمــــام المتجدد بالقطاع بمكاســــب مالية 

محتملة.
وأقلع الملياردير يوســــاكو مايزاوا (46 
عامًا) والذي صنع ثروته في قطاع تجارة 
الملابــــس بالإنترنت برفقة مســــاعده يوزو 
هيرانــــو من قاعــــدة بايكونــــور الفضائية 
الروسية في كازاخستان في تمام الساعة 

07:38 بتوقيت غرينيتش كما كان مقررا.
وخلال النهار غادر الملياردير ومساعده 
ورائد الفضاء ألكســــندر ميسوركين الذي 

فندقهم في  ســــيقود صــــاروخ ”ســــويوز“ 
بايكونور والبســــمة ترتسم على وجوههم 
على وقع أغنية ســــوفييتية تبث عادة قبل 
إقــــلاع رواد الفضــــاء. وتم آداء جزء منها 

باللغة اليابانية.
وعبّر مايــــزاوا على تويتــــر قائلاً ”إن 

الأحلام تتحقّق“.
وقال هيرويوكي سوجيموتو، إنه أتى 
إلى بايكونور ليشاهد إقلاعه نحو الفضاء 
الخارجي، مؤكدا أنه ”متحمس جدًا“، غير 

أنه ”قلق عليه إذ أنه صديق حقيقي“.
وسيمضي الســــائحان الفضائيان 12 
يومًا في محطة الفضاء الدولية وسيوثّق 

يوزو هيرانو الرحلة لبثّها على يوتيوب.
ألكســــندر  الفضــــاء  رائــــد  وأشــــار 
ميسوركين إلى أن جدول أعمال زميليه في 

الرحلة سيكون مليئًا بالنشاطات.
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رحلة سياحية 

إلى محطة الفضاء الدولية

الخيـــال  مـــن  بحكايـــات  دمشــق –   
والتراث الشعبي وبأسلوب شيق يجذب 
الحكواتـــي أنـــور باكيـــر الأطفـــال إلى 
صندوقه ”صنـــدوق الدنيا“ أو ”صندوق 
كما  الفرجـــة“،  و“صنـــدوق  العجائـــب“ 
يســـميه البعض، ليســـرد عليهم قصصا 
تحمل الكثير مـــن العبر والحكم ومبادئ 

الوفاء والصدق والمحبة.
ويحـــرص الحكواتـــي باكيـــر علـــى 
ارتداء الزي الشعبي التراثي ”الطربوش 
والشـــروال والقميص المطـــرز“، أو الزي 
الذي ارتداه الفنان دريد لحام عندما أدى 
في مسلسله  شخصية ”غوار الطوشـــه“ 
الشـــهير ”صح النـــوم“، موضحاً أنه زي 
محبب لدى الناس على اختلاف أعمارهم 
ولاســـيما الأطفال؛ فهو يرســـم البســـمة 

والفرح على وجوههم.
واختفى صاحـــب ”صندوق الفرجة“ 
منذ ســـنوات بعد أن كان يجوب حواري 
وأزقة المدن الســـورية، ذلـــك الرجل الذي 
كان يحمـــل على ظهره صندوقاً خشـــبياً 
مستطيلاً يحوي عجائب الصور وغرائب 
القصص ويســـير في الشارع أو ينصب 
كرســـياً صغيـــراً فـــي إحدى الســـاحات 

منادياً الأطفال نداءات شعبية طريفة.
اليوم  العجائب“  ”صنـــدوقَ  وعوّض 
وغيرها  والفيديو  والســـينما  التلفزيون 
مـــن التكنولوجيات المتعلقـــة بالصورة، 
ليصبـــح الصندوق المدهش حبيســـا في 
متاحف التقاليد الشعبية رغم أن مؤرخي 
”صندوق  يعتبـــرون  المعاصريـــن  الفـــن 

الفرجة“ هو الأب الشرعي للسينما.

الرغبة في إحيـــاء التراث القديم هي 
هدف باكير في هـــذا العمل الذي يعتبره 
وفـــق حديثـــه لوكالـــة الأنباء الســـورية 
(سانا) أداة لتعريف أبناء الجيل الجديد 
على تـــراث الآباء والأجـــداد حيث كانت 
في الســـابق أهمية  لـ“صنـــدوق الدنيا“ 
كبرى لدوره في نقل القصص والحكايات 
الشـــعبية وأخبـــار الحيـــاة الاجتماعية 
والسياســـية؛ إذ كان يجول الحارات في 
المدن والقرى خلال المناســـبات والأعياد 
منادياً الصغار والكبار لمشاهدة قصصه 

بمساحة من الفرح.
صندوق باكير الخشبي يحوي الكثير 
من الشـــخصيات المحببة والمعروفة مثل 
كركوز وعيواظ وغيرهما من الشخصيات 
الشـــخصيات  هذه  وتقـــدم  التاريخيـــة، 
حكايات شـــعبية عن الحارات الدمشقية 
وعـــادات وتقاليـــد أهلهـــا إضافـــة إلى 
قصص عن القيم الإنســـانية التي يتميز 
بها المجتمـــع الســـوري وقصص أخرى 
خاصـــة بالأطفـــال مثـــل ”ليلـــى والذئب 
الذهبية“  والدجاجـــة  النائمة  والأميـــرة 

حسب وصفه.
وكان صنـــدوق الدنيـــا يتألـــف مـــن 
صنـــدوق كبيـــر يرتكز علـــى ثلاثة أرجل 
ويُحمـــل على الظهر ولـــه فتحات بلورية 
تُشـــاهَد من خلالها صـــور ملونة ملفوفة 
صاحـــب  ره  يـــدوَّ يـــدوي  لولـــب  علـــى 
الصندوق فتتوالى الصور منمقة، بشكل 
تتفق فيه مع ما يرويه من قصص ســـرداً 
أو غناءً، مرتجـــلاً تارة ومعيداً ما حفظه 

عن أسلافه تارة أخرى.

”صندوق العجائب“ شـــكل مشـــروعاً 

متناهـــي الصغـــر أنجـــزه باكيـــر بيديه 
وصنعه من ألواح خشبية ثبتها بمسامير 
حديديـــة وجهـــزه بــــ4 عدســـات مكبرة 
كي يتيـــح لأكبر عدد مـــن الأطفال فرصة 
مشاهدة الصور والرسوم المتحركة التي 
رســـمها بنفســـه علـــى رول ورقي بطول 
20 متـــراً ملفوف على بكـــرة مثبتة داخل 
الصنـــدوق ومتصلـــة بمقبض خشـــبي 

لتحريكها وسحب الصور.
الدنيـــا“  ”صنـــدوق  صاحـــب  ورأى 
أن من أهـــم ميزات الحكواتـــي أن يكون 

اجتماعياً وشـــعبياً ملمـــا بالثقافات لأن 
أغلـــب قصصـــه وحكاياته مأخـــوذة من 
المجتمـــع، مع الحـــرص علـــى أن تحمل 
كل قصـــة الفرح في نهايتهـــا لبث الأمل 
في نفوس متابعيهـــا، وبعد الانتهاء من 
حكاياته يســـأل باكير الأطفال عن العبرة 
والمغـــزى مـــن القصـــة التي ســـمعوها 
ليســـردها كل منهم بأسلوبه وطريقته ثم 
يقوم بعد ذلك بتوزيع الســـكاكر والملبّس 
المحفوظـــينْ فـــي مجمـــع صغيـــر أعلى 
”صندوق الدنيا“ كمكافأة وتشـــجيع لهم 

على حسن الإنصات والتركيز.

واختتـــم باكير الذي يعرض حكايات 
صندوقه ضمـــن فعاليات معرض ”أزهار 
الخريف“ المقام حالياً بخان أســـعد باشا 
حديثـــه بالقـــول، إنه يعمل بهـــذه المهنة 
منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات ويشـــارك 
فـــي كل المعـــارض والفعاليـــات الثقافية 
والســـياحية لإعادة إحياء التراث بشكل 
تربوي وتعليمي وترفيهي يســـتفيد منه 
أكبر عـــدد من الأشـــخاص على اختلاف 

أعمارهم وأماكن سكنهم.
ويامـــل أن تعود هذه التقاليد لتعرف 
الاجيال الغد آلتنا السينمائية القديمة

الذي  ألغت التكنولوجيا المتمثلة في التلفزيون والفيديو ”صندوق العجائب“ 
كان يطــــــوف به الحكواتيون في المدن والقرى الســــــورية كمــــــا في البلدان 
العربية، لكن ذلك التراث الجميل الذي ظل حبيســــــا في المتاحف الشــــــعبية 

يعود اليوم بفضل الحكواتي أنور باكير.

حكواتي يعيد {صندوق الدنيا} إلى أطفال دمشق
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إبراهيم الزبيدي

سينما أيام زمان

استطاعت الفنانة يسرا إقناع 

الفنانة المصرية عبير صبري 

بالعودة إلى خشبة المسرح، 

وذلك بعد غياب لأكثر من 20 

، من خلال مسرحية تحمل 
ً
عاما

عنوان {صافي وفافي}، من 
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عرض في {موسم 
ُ
ت

الرياض} 

خلال الفترة 

المقبلة. 

وكان 

آخر ظهور 

لعبير على خشبة 

المسرح من خلال 
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سمير غانم لمدة 

موسم واحد.

استطاعت الفنانة يسرا إقن

الفنانة المصرية عبير صبري

بالعودة إلى خشبة المسرح،

وذلك بعد غياب لأكثر من 0

، من خلال مسرحية تحم
ً
عاما

عنوان {صافي وفافي}، من

تأليف وإخراج خالد جلال
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ُ
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